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منابع الشعر الافريقى الخفية 
ازاء موجة التحرر الافريقي العارمة » اصبح لزاما علينا 


| و ف الیو عن الاواصر الانسانية والإيديولوجية التي 
تربط اساتذة الفدن البيض ومريدييم الملونين في عالمنا الحديد . 


فالقارة السوداء العظيمة الممتدة تفرض نفسها على كل مدقق 
(بديناميكية) التوثب القومي الذي لا يكن تفّمه بدون 
و الروح الافريقية » ولا يوجد دليل أو نبج 
لتلك الروح أوضح من الشعر الوطني » سواء باللغة العربية على 
لسان محيي الدين فارس في السودان » أو باللغة الفرنسية عن 
طريق قوافي الرئيس سنغور في السنيغال . أو باللغة الالجليرية 
باللسبة إلى اغابية الشعراء الزنوج . 

2 تكوين فكرة عن الإطار النفسيي والعقلي الذي توضع 
فيه الشعوب الظاهرة حديثا على مسر ح الاستقلال مباشرة من 


ذاءة القصيدة الإعلانية للشاعر النيجيري « ريني 


شاباش ي وهو ریس وزرا سابق للقطلات اع المتوسط الغرلي ۰ 
نوا نا (دعات إفريقيا الشتية) : 


لا حافظ عل عادالي 
قرا ی ن 
کی کا کار 
يضاهي الحفيقة 

ف القدّن N‏ 


وهي فکرة یشارکه فیا شباب قارات أُخحری . إذ ضاول 
الغربيون الحافظة على بعض العادات والطبائع امحلية كطرائف 
(فلكلورية) لتسلية السائح ‏ ان لم تكن لتقافته ‏ فذلك 
احرص من المستعمرين ا (الحماة) 3 يد ععول ف بعص 
النواحي » مرفوض رفضا باتا من الوطنيين الراغبين في التقدم » إذ 
ام ل هموك : اذا يطلب ° السات قابل للتطور اك یبقی 
مثلا ضارب (تام تام) ولا يبح طبيبا خشية سيده من انقراض 
العازفين عل الات الغاب من طبہولل ومزامير »> لحيث يصح 
(الفلكلور) المفروض ت قسر يا استعبادا معنويا » وهو ما يدفع 
ا ال التصر تح بال الاشياء المصطنعة لا قيمة ها ا 
الأشياء العلبيعية اة > فيستطرد د فائلا : 


ا 


E 
ا ي‎ 


دغ آموري وشانا » 
اول 6 ف توصي ارائ 
ساکون رجلا أفضل 
عير لجل 
و ا 
خشون قوي 
اہم عرفوا ا 
لتت اقل منہم . 

ل س 
دعونا نرم نہلنا 
دعونا حي احرارا . 


وحن لا تسى . 


ولذا لا يصح تكييف حرية شعب بافتراضات خارجة عن 
طباعه » لانه عندما حصل حاملو شعلة الحرية اليوم على 


ا " i‏ 5 2 م 
۾ يكونوا لحت رحهة سادة منظمين في موؤسسة عامة احتحكرت 


حری م 


AE‏ ا E ET‏ ا 
غلوق بان يتنشس لا يغرض عايه التنفس بايقا ناص . فالکل 
تفن ا ا 


وبناء عليه اك عب کیره في منظومة (اتفاش لشاف 
السنيغالي (براغو ديوب) وهو طبيب بيطري ودبلوماسي ‏ 


ولعله نوصل تعرفة الام الشعوب المستعبدة عير القادرة على 
التعبير عن بلواها ٠‏ بملاحظة نحط الحيوانات الريضة التى ليس 
ما وة اللشكاية م الداء كالا سات ٠‏ يفول الشاعر ١‏ 


ا 


a‏ اي 
وخرير لماه » 
وي ارج عويل الشجر 
وتنېد الالحداد 
ل يذهب الاموات بدا : 
ام ف الظطلال الغاسقة 
ءالظلمات الدهماء « 
الاموات ليسوا ف الثری 


إنہم بين الشجر في الغاب 


اهامس 
م في المياه الصاخبة 
والمياه اهادئة » 


في المكان المنعزل 


٤ 
1 


الاموات 8 | مون 


کب ¢ 
ا کثر ن الالحيات « 


ت 


أنصت إلى أجيج النار 
وحرير المياه » 

ف بكاء الشجر 
وهو تنهد الجدود 
الذين ما ذهيا 
وليسوا في الثرى 
وليسوا امواتا .. 


فجميلة فكرة المقطع » وهيل وقع الترديدة التي تتكون من 
خحلاصة ما سبقها من صور شعرية فتصل بالقصيدة ذاتبا إلى 
الذروة » ثم تنطوي على نفسها كالموجة العارمة في صعود ونزول 


مر ما دبوا با 
إنهم في نود التساء 

اہم في صران کل طفل 
TNS‏ 
انم فا ایت ارعش 
ف الشجرة الباكية 

في الصخر العاري » 


ف الغاب والبيت 4 


امون م وتوا » 


معرفة عمق لد المنظومة حب الرجو ع ای تقد یس دک 


الأجداد في إفريقيا . فهم جتلون مربة قرية من مرتبة الاه 
واه ولخدا خم وا من اراد امرون ي اليا 
عليه إرضاؤهم أحياء أو أمواتا » مع إرضاء الوالدين . ويسر 
الإفريقي بعيدا في ذلك عن الإغريق والرومان الذين هدبو 
العادانت المداثية خحکم تطورهہ الحضاري بعلريقة E‏ 
إحداث انفشصام في التسلسل التارخي کک شأن احترام 
ا التقاليد » واحياء التراث الروحي الخاص 
بالكيان الاجعاعي لکل قوم کان له ر مرموق في a‏ افالرق 
نفسه أقوى جذورا ٠‏ وأمضى شعورا في الجموعات البشر ت 
ها آوائل بارزون » ولذا تعرد ا ن الأضل والفصا 

قبل المؤهل والذكاء لدى الرجال » ولم يضعف e‏ التشبث إ9 
في أواخحر عصرنا الحاضر الذي أخحذ ميل إلى المعايبر الادية قبل 
الاحلاقية » رغم نصائح « شوق » الخالدة » وفعلا لو e‏ 
تادھور الق ده ه الطرقة لكان جديا بان الصاح e‏ 
الا eT‏ ا ا 
ورا اقتنعنا بذلا عند قراءة مقطوعة شاعرة من « سيراليون » 
كانت توقع باسم مستعار هو (اكوا لولوا) » بيغا اسمها الحقيقي 
(فلیدس کابزلي هيفورد) وتوفيت سنة 1960 بغانا » حيث 
كانت تشتغل ٠‏ وعنوان القصيدة رالحادم الصغية) مطلعها : 


کال <« الكالباش » الدي 


ا لى مكة بيضاء کالربد 
امساب ي هدو من ششاه 
EN‏ 
لکن 2 يستطیع : 
فهم وشرح لغة الاشياء 
العاديدة الاخرى 
التي ناولتنی بعینیا ؟ 

حقا لإ اول اکتشاف ما قدمته الخادم الصغيرة بعينما ٠‏ إذ 
شاعرية النظرات لم آخلتق ها كلمات بعد ٠‏ وهي بوارق لا يقدر 
الحرف عل تأديتہا » لأنه م يكتب له حمل الضياء كالعيون » 
نيت أجل الاقياء ف الديا ماترال تي طبات الت ٠‏ وقد 
يكون ذلا سبب قوة تعبير عيون الزنوج » وسبب عدم 
امکاہم أن یولدوا بعیون زرق . 


والواقع أن الافريقيين عموما إذا عبروا عن شيء بواسطة الفن 
فاا پعبرول عله بتاشاثية تامة كلعة عیون ېم 0 والشعر ينیع من 
وجادانہم الاي ر کا الينابيع اللخضية ف الاحراج 4 ما علدنا 
ا نمب أن ننظر بتفاؤل للعودة إلى الغرائز القديمة 
لدی شبان الحیل الحاضر ولو بتدهور اللحلاق ؟ وهى ظاهرة 
بتوقع اقرز الاسان اديت اجه الالية الي ادت 
اما ية م ناما الا ييه الرن رجاءبا ر 


a 


ودعنا نلاحظ أسف الافريقي على عاداته وتقاليده الضائعة 
قعت الراسة الداهمة التي أنى بها الرجل الابيض ليطمس 
الشخصية المميزة للشعوب . 
إليكم قطعة للشاعر « بتر ندي ابزان» عدوانما : 
NEO‏ 
على ا سبع جماجم 
مزوفة بالدماء 
فيا عيون الوحش 
وسيماء الرعب“» 
إن حاول المي أن يراه 
أضاع کل شُيءِ ا 
2 
هدایاہ س التاري پروي س 
مغسولة بدم الشيطان . 
قد يما » في اماضي البعيد س 
يقول الراوي س قد خحرج 
e‏ 
ولما سارعت ابنته 
لنقول یا ٻابا » 
ا 
مسكنة ! 
با ن شو 


د 12 


أحاطت الغوغاء به صارحة 
» ولولو « 
«أولولو » أولولو » مار ! 
ف اا مادا رایت 
رجلا عملاقا في منامة (1) ... 
فردذت الى كنتت كالسلف 
عندما کان « اولولو » کالاله 
بسبع جماجم » لا رجلا مثلي . 
أجل » حتى الخوف يجب أن يكون طبيعيا وصادقا » لانه 
هو الأخر س من ضمن الشعور » وهو ظاهرة لم يفلت منها 
الأبطال أنفسم. 
ان « بترندى » يشعر بالحاجة إلى الخوف الحقيقي لما فيه 
من سحر وجدالي في بيئته » وباضمحلال الغيلان الشبية بالاهة 
يصبح الخوف تقليدا أجوف يجعل من الشعوب مساخر حية . 
والمهم أن الاوضاع الجديدة تتخذ هي أيضا حللا شعرية 
رائعة تساعدنا في العثور على أعماق الروح الافريقية » وباكتشافنا 
منابعها الخفية نكتشف جزءا منسيا من أنفسنا .. 


في الذكرى الأرلى للوحدة الافريقية . 


ا 
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الطفولة » مع العا , أنه يتمتع بانتاج يفوق روعة ورقة » الكثير من 
أذ اهر الذي عضو ق خاطة الان خم 
کاملا .. 


ففي احدى الملاحم المسرحية الكبرى » التي تخللت مراحل 
إنتاجه الادبي الزي » وبالتحديد في مسرحية (لاجوكوندا) وهو 
اسم (لوحة ليوناردو دافينتشي المعروفة) يوجد فصل تتلاقى فيه 
الطفلة (سیرینیتا) مع سيدة » بطلة القصة (سيلفيا سيتالا) 
زهي عائدة من الشاطىء » حاملة محارات ونجوما بحرية لتلعب 
بها » فتناديما السيدة باسمها » فتدهش الطفلة من قوة ذاكرتها 
وتتساءل : هل عرفتني » يا سيدني الحميلة ؟! 


سيلفيا جيب : (عرفتك » عرفتك) 


فتهديما احدى النجوم البحرية » ولكن السيدة لا تمد يدها › 
فتشجعها مشيدة مال الننحمة » ورعم ذلك تخفي السيدة 


ید مہا وراء ظهرها »> حتی تكتشف الملضلة ا هند ر 
هنا تحاول سيلضيا انساءها الموضو ع > وتبادرها باسشله 
صبيانية : 


(حدثيني عا تفعلين طيلة اليم .. هل صحيح أنك 
تخاطبين عرائس البحر ؟ قصي علي أسطورة من أساطيك .) 
تنج الطفلة إلى الغناء بسهولة فتدشد : 
کنا سبع أخوات 
وشخصنا في الخدير 
فبدونا جمیلات . 


قالت 5 هن 
الديس لا يعطينا خبزا 
والتوت لا يؤتينا خمرا 
فبدونا جمیلات 

من هنا تنطلی القصيدة اك وصفب حالة الغرور ¢ الذي 
اعترئ 2 العذاف > عند اكتشاف اهن الباهر في انعكاس 
الخدير » ا حصل في أسطورة « نوشيز » اليونانية » ومن 


ا الابيات » يفهم أن الانحوات امتنعن عن العمل » بحيث 
كانت أمهن تنبعهن بالعاقبة » إذ لا ينتظر خير ممن لا ينتج » کا 
هي حال الديس الذي لا يثمر » فلا يعطي خبزا » والتوت 
الذي رغم حرته وحلاوته » لا يصلح لصنع الحمر » ومن باب 
أول لا يكن استخلاص الحوخ من العشب .. 

فوضعن شروطا للعمسل .. 

والأولى » حتى تغزل 

طلبت (محلة) من ذهب › 

والثانية » حتى تساي 

طلبت (نزقا) من ذهب » 

والثالئة » حتى تحيك 

طلبت :(إبرة) من ذهب »› 

والرابعة حتى تسقي 

طلبت (اکوابا) من ذهب » 

والخامسة حتى تنام 

طلبت (فراشا) من ذهب 

والسادسة حتى تحلم 

طلبت (احلاما) من ذهب 


طابات فی مستوی ملوکي » فوق مستوی ل الكادحة ‏ لا 


يع اغف ما عدا الشابعة ٠‏ لاما تلف عن :: 


9[ س 


م يبدو أن معجزة قد حصلت » ونالت كل غادة مطلما » 
واضطرت للعمل > ولذا جد النتائج كانت وحيمة . 
وغزلت الأول 
فبرمت قلا » 
وحاكت الثانية 
آزرارا من ألم » 


8 عبت الثالثة 


CE 


س 20 سس 


وازاء تلك الكارثة » كادت الام تندم على التجربة . 
فبكت الام التعيسة .. 
حظها القاسي . 
ولكن مهما قسا لم يفته أن يعوضها خيا في السابعة حيث نهاية 
القصيدة تقول : 


او ت 
لتغني » لتخني فقط 
الت اظ الي 
قد جعاتما عرائس 
الا ا 

وني نهاية الأسطورة عبة ساقها (دانونتسيو) » لأنه كان فنانا 
مخلصا لفنه قبل شخصه » فلم يبغ من الحياة » بعد أن جرب 
كل ملاذها الجوفاء » إلا أن يغني » يغني فقط » ولذا اعتاد أن 
AE E E‏ 
ا ها را الجر للع اا 


وہذا آفهم مغزی تصدیره مسرحیته بیت من شعر 
« لیوناردو دافینشی » .. 
الثىء الجميل الدنیوي 
ENE‏ 

کا فهمت لاذا کان دائما یردد لمن نهاه عن الكرم الحاتمى 
a‏ : 


(لي ما أعطيت) 


ولعمري ا اچ NL‏ یاه هو أدبه الوا لواسع الذي 


يغنينا عن سبر الفضاء الخارجي ( فداخل a‏ فضاء روع 


ا بتدیء فيه الحمال من هوامش الدنا نيا » وهي ا 
ال و و ع ال ایی 


(ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ري » وما اوتيتم من 
العلم إلا قليلا) . 


د العظم 


IE aA ES‏ نط 
السابقة ذلك الشاعر اللصداح المتفاخر کک 
وعلانية في بحر اللذات ت في تکوین ر 
فيه › ا النظر مليا في ثنايا روحه التي حيرت والنقاد 
التخبطين في خحضم إنتاجه الغزير المتعدد الألوان كالاقمشة 
المعلاعبة بأ شعة ا وکأنہا منسوجة من سداة سحرية . منذ 
هذه التجربة شتت ن العباقرة لديم دائما حيل كيماوية 
یغررون بها كل من ظن في نفسه الاحاطة بفنهم من حميع 
الاريجه » لكن توقعت ان اهتدي في متاهة القصائد والروايات 
اله ت ولات إل قرافم الركرة ال بسا الو مرن 
« راحة المناضل » وقد قال دانونتسيو ۰ لنفسه : 


ا ١‏ 
ایا الرو ج الہكة تعالي 


فان الظل مرج وفي الظل الحكمة » 
تعالي » في الظل فقط يتوفر امنا . 


م بعد أسطر قليلة يعود فيناجي روحه انيا : 
سلاما » ان اهناء في العوالي 
وهو ينزل في قلب التقي › 
فيا أيتها الروح صلي 
فان الصلاة لجلب النسيان . 

لكني في الظل وبين صلاة وأخرى م يظفر لانونتسيو 
اا شیج الذاكرة » ويعود القهقرى لايام طفولته 
ويستعرض الحياة العائلية الوديعة الرتيبة » وتظهر عل صفحة 
خیاله شخصیات الماضي › وھا هو پستحصر أعزها» بعد 
ا » مرضعته » يقول 
OEE‏ 
توان صاب ماه وا 
من شاتك»٬ما‏ بقي زيت في مصباحك 
واحترق الخشب في الموقد . 


مرضعتي التي ہلت منہا أول مهجتي 
وبين ذراعيما ذقت اول غفوة › 

لو معت من فيك الذابل 

مرة أخحرى تلك الاغاني 

ولو زات أصابعك النحيلة 


ويتدلى المغرل الدائر 

وجبينك المتجعد الحالي 

الكال بشعرك الفضي 

حیٹث 1 ا روحك الصابرة 

المتجلية في شعاع من عل 

وعينيك الجوفاوين سهدا 

حیث بقیت شرارات حياة » 

فرعا بکیت بکاء ناجعا 

ولرعا طفا من قاعي 

احساس قد طاهر 

فأجد في أغنيتك ذلك الطفل البريء 
أجد في عروق بياض ما أرضعتنيه »› 
میلادا جدیدا في بياض ثلج م يدنس . 
وعندما يفتح الستار ثانيا تمثل أمامه أحته التي كانت له أما 


انيه : 

ا الست ٠‏ عقت عل فة الخصن 
اذن الورقة الأول » فتلمع » هل قطفتما ؟ 
وهل تلقيت الندى في راحتك ؟ 


وهل ت للق المشتاقة للغائب ؟ 


24 


لا تدعيما تبكى » إذ ذلك الابن 
العاق سيعود إلى البيت العتيق ٠‏ 
وكأن أمه تسمع مناجاة الأحوين » فتتدخل مهمكة في 
بکائها » فیقول : 
لا تبكي بعد » سيعود ابنك لبيتك 
انه سعم الكذب » تعالي نخرج › 
إنه وقت الزهور › بیضاء ات 


سافهمك ‏ هو حلو؛ السر 
امهيمن على أشياء الماضي . 
ما قولك .. لو فجأة تزهر 
الأض الطيبة تحت فدمبك ؟ 
م سأنظم لك وحدك أنشودة 
تضمك في حضنما كمهد الطفولة . 

هذه أمثلة قمينة بأن تحفظ لشاعر خاض معارك الخدور 
ومعارك الخنادق »› وما بهنه بدول أجنحة » وصنح الالجلحة 
یع ثقله الاديي إلى مستوى شعره » وامتشق القلم ا 
سيف » وكتب بالسيف ما لم يقدر عليه القلم » وذاق حلارة 
امجيد ومرارة التحطم » ودافع عن جميع عيوبه وكأنا فضائل » 
ولم يتشدق باکبر فضل له » وهو انه رغم کل شء انسان 


ا 


يلس الضف المنزلي مثلنا »> ويندفاً مثلنا بجمر الموقد » ويشعر 
بالرد کأي واحد منا إذا امات ا جدوة قبل أن ینتهی 
حديث الاضى البسيط ءمهما كانت روعة المستقبل المرتقب . 


6 ب 


زاهیر من نشم دانو یو 

1 : « فجر صيفي » (1879) 
يرنو إلى بلحظ لطيف 
فيه تسات الثلوج 4 
بينا السنابل الذهبية في الحقول 
تحنو على بعضها مرتعشة 
و ا ی 
تمر على وجهي روائح الخلد الحبيبة 
من جناي الصغير 
بينا أصوات النواقيس في الصبح 
تغدو إل الافق 
من كنيستنا العتيقة . 


e 
. هاربة إلى ظل الور‎ 


فافکر في فني وزهر شبالي › 
واتدكر امي وضقرة ششراء « 
فيخفق الامل في خحلدي . 


e : : ¥‏ 
کشا مدرسه رانو وآهداها الى معلمه الازل عریدو ياحي لي مسقط راسه بسکارا قبل ترجه 


57ش 


2: « على التيل » (1878) 
بين الغخصون المثقلة زهرا 
يتہادى النيل الصافي 

بخریر حلو هامس 

وتتراءى « طيبة » الواجمة 
حلف غيوم الافق . 

و« منفيس » الرائعة برخحامها 
تعلو الربوة الليبية 

بين « الأهرام » الناتعة ء 

و« أبو الول » لي هالة 
2 

وعلى الاجنحة الحفاقة للرّجح 
تصل انغام خافتة 

لصلاصل « ایزیس » 

وأغاني الغرام 

وعذارى الوادي المقڏس . 
يتوقف الغزال الأزرق 

عن الل من نر الخلود 
للصوت الغريب 


* صورة خيالية صعها الشاعر في صغره » وهو م ير النيل تعد » الا أنه استعار واقعا خلقه من قبله كل 
من » اوراتس » وشیکسبیر › رکاردوتشي . 


ست ا2 اس 


ج ا 
١‏ 
هموع الحمام الاف 
و ردي العيوك 


0 1 1 
a‏ 3 
nd 4‏ ک ی شی 


E 


تساب ي اله ات قارب 


احج التاحت دھہ ا 
ن ت ik‏ 


سهد اارید عاد ار سود 


وي عينيما يرتعش الغرام 
والقهقهات المدوية 


79 بت 


Converted by Tiff Combine - 


يتير صدرها الابيض العاري 
الرغبات : مفاتن الحيد الطاغية 
E‏ کا 

هز الازار الواهي 5 م 
فيض افواء برعشات منية 
لوف اه الاك ااج 
والخيزران الازرق يرقص . 
أعري » أخري » أيتها الملكة > 
اعبري النيل أيتها الحميلة 


وصلاصل « ایزیس » 


أنحري » أبحري » وأغرتي نفسك 
في نهر من ماء الورود . 


انظري ٠‏ النہر يلمع 


والارض الحبيبة تتف لك 


3 والإن هاتوا د الايقاع « ... )1882( 


والآن هاتوا لي الايقاع من « البيو تيبوللو » 
الذي ضحكت له رحبات الحقول المزهرة . 


حسٹ ر EBI‏ قك انتما اللاتينية 
2 ر 


تطالبني بالبيت السداسي ا 
الاطياف الصاعدة من فؤادي كلازاهير 


والموجة الساجية على وقع الخمامي 


| | a 
ارنو إلیاف‎ aE قد اقلعت‎ 
. حالما حب اة لانسان وضيع‎ 


م :ا4“ a‏ أ ا 4 42 
ا الخافق » ف عصالي ٿي دمي 
NS‏ َ5 شك » قا مايه 
قافيك عن دل هر ٤‏ 


کاک x‏ هدا بالقملة 
هدا تلب المصده الله الصور الكالشسكه لكا كى بعد 


م |3 س 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


u 


٭ يقي من القصيد أل التاعر کان مرقا برفقه كا 


س 32 س 


4 : « يا أا الهلال » . 

يا أيّها املال الغارب 

الاح عل سطح المياه اهاد یء 

يها المنجل الفضي 0 أي حصاد من الأحلام 
ترح على ضوئك الحافت ههنا؟ 

أشواق أوراق قصية 

وزفرات زهور في الغاب 

تذهب إا لى البحر : فلا شدو 
ولااصوت ف المت ١لوا‏ لواسع اج 
EE‏ 

ينام معشر اللحياء : 

يا ايها المنجل الغارب » أي حصاد من الاحلام 
يتر لح على ضوئاك الخافت ههنا ؟ 


33 


5 : « غني لليمن » 

غني لليمن ! بودي أكلل رأسك 
بکل الزهور کي تنشدي 

هذا الس المعطاء . 


الغبطة بالقوة > السعادة بالشباب » 
بنش کل الغار الأأضية 

N GS O E 
بوضع يدي الشجاعتين الجشعتين‎ 
¢ عل کل سي ملموس‎ 

بشحذ القوس وتصويہہا 

لكل فريسة يشتاقها القلب» 
بسماعي کل موسیقی» 
وبالشخوص بعینین من ب 
ري 

3 پنظر العاشق يته 

وبعبادة کل شکل عابر 4 


کل رسم مہم » کل صورة هاربة › 
کل جمال فانء وکل حیال 


2 


34 م 


ويشتمر فى مجيد الستعادة إل أن 8 
السعادة » السعادة السعادة » 
هذه الخلاقة التي لا تغلب . 


ے35 


6: ذعر* )1883( 


من نفحة العافية اهائلة 

المتبعثة من جوف الأرض الرطبة 
و و ي 
في أوج سمائهاء 

أشعر في أعماق لبي 

بربکة مہمة تتحلل 

فياحذيي قلق غریب : 

أي اکال خد 
ا 


ويلاحقني القلق . فرؤية 

والعطر الخفي الصاعد 

ص الوهادءوصفاء امواءء 

وأمواج الحياة المائلة 

المارة فوق زا هادرة « 

* عراد القصيدة الرمرية مشعتق ى الأصل اليطالي سس اسم إله الرعاة الياليا لماعو « نان » ونل عل 


هيب مسح دي قرين ية وحوافر جدي رذیل مار » وله صرت مرعب . ولا كانت لفظة « باد » کل 
شيء . صار هو رمرا للکوب كلك 


س 36 سس 


: « الفنان اجحيد » 


۰ ها هو الاباء (تیکوریتوس 


الله ا اا 
ا 
فاطل :ما شت سوا کات 
أحلامك دنيوية أم إية » 
فسيخر ج الاناء »> من تحت أناملي 


هل تریدين ان احرج من مقبضه 

عازفا خحرافیا ذا قرنین يقود 

رتلا من العرائس والعفاريت 

في رقصة حول جوفه ؟ 

او ا ا 

الأضم اللامع ؟ 

ف المعدن الاصم اللامح 1 

واما ال تسير في صفين اثنين 

عذاری اٹینا فی مازرهن 

جنبا جنب مع الشباب الخير ؟ 

اطا کن ى 

فطعة هيا ببوءة . لأنه قد أصح فعلا فنانا محيداءراصطر للق آنية لائقة ندمو ع ودماء صريعات حه 
فكانت الملاحم رالروايات والمسرحياب 
۴ * ينوتو تشيلليتي مثال ونقاش عبقري عاش ثي عصر البصة سلوريسة 


e E 


بالاناء الرائع من دمعاك الصافي 
ومن دم شرايينك النبيلة . 


سس 38 سس 


8 :» الوداع « 


اوقت لقا إل السا( فرجل) 

أي اة حطت آفاق اليل 

اهتزت روحي وال العلا 

انطلقت کالصباح ١‏ 

هوٽت » اا الروح ا الضادات 
لأنه الصبح » الصّبح الجميل . 


سفينتي جاهزة » فوداعا يها الغاب » 
ا القلاع ¢ القلاع « فالر ج 

تنشد كاأفحات المرحة 

في حضن الشراع المرفوع . 

فغني يا رياح واحملي فلکی 


إلى ما وراء سرت الخيفة . 
فلتبق حلفي کال اعيادي 
مع ملذاني الواهية 

وازاهير وعار الرياء 

غل اها اة 
قلبي جعلم جياة أوسع 
وعوت أفضل . 


39 س 


غني يها الأرياح » ان الجريرة 
الموعودة في البحر الحهول . 
هناك على قمة مذبح هائل 
توجد الفرحة القصوى . 

هناك سأطبع اا 

ببطن خفي الظافر 

وستكون لي قبلة الحد المنتظر . 


— 40 


9: بجور* (1886) 


چ صوت رقم 4 ت 

هل ينفع یا صديقي التأمل 
في عميق الفؤاد 

حول مصير الإنسان الريب ؟ 
أو البكاء على الزمان 


وتعكير أدبم أمنا الارض 
بالتنهد الحزين !؟ 

هناك جينيفرا وايزوتا الشقراء 
وهناك الصنوبر والينابيع 
والرقصات والغزل والوديان 
والغابات والعشب والعروش 
مجدر أن نعب ملء أفواهنا 
E‏ 

وقطف الورود ونہش النار . 
يا شاعرا » الكلمة من الله 
وفي الجحمال قد وضع الخالق 
کل ين والبيت هو کل شيء . 


يخاطب صديقه جوفالي مرزادى والعنوان لاتيني يعني نوعا من النظم القديم 


ت ت 


0 :« نصيحة » (1888) 


إنه نعم الطريق . هناك في نہايته 
اك عل و غا عا 
لكن سر » والامل يضيىء خطاك . 
سر وغن إل أحبيت: الخناء 

وإن استطعت فغنْ في مرح 
e cS‏ 
به العدو المقيت كالكفن . « + » 
وإذا اتاك « فارس الأل « 

ومهیب لحظه يرق من خوذته ». 
لا تخف جرح حدید حربته › 

بل قذم لطعنه قلبك الذامي 

ولا ترکع له على رکبتيك 


ي 


1 :« وقد عاد اللإنسان « 


عندما تطلع الشمس في الفصل الجديد 
وتخضر الغصون اليابسة في كل صوب »› 
إنسان ولا شدو عذراء جميلة . 
إذن » في حضن الكون اهادىء 
في أمان » لامع كيدك ینہار › 
اا ا ا ا ع 
بروحي بی بحلقات العة . 
سأقول باكيا من فرط الطرب : 
عمري واجعلني انقی واقوی . 
ف في السماء الصافية أزير 
الرغك ار بالحدث العظم 


و ا 


" القطعة مليئة بالفردات المستعارة من دانتي وبترارك وروسو ٠‏ رالعدوان لاتيني . 


E 


2 : ر« مساء الزاهد » ,(1890) 
(على نهر التيبر بقرب الشجرة الطيبة) 


أيتها الرو ح » أليس هذا المناء القدسي »› 

الضفة العالية المنشودة لنسى كل شيء ؟ 

الصمت ملك رحابنا » و« التيبر » في الاصيل يلمع 
ے إ ۱ 

حاملا موج سلامه الدائم ای البحر لتغنك : 

يرنو الدوح لابيه النهر الذي يروي 

خلف ائه القاسي أرواحا هائمة › 

خحلائق هانئة › تخت المياه من عمق الحذور 

فتلتذ بالفيض الدافء للاو راق ف القمة . 

وتقول الدوحات : : فد ا ال کٹورة « 

مامي بشرية لاناس يبكون على ضفة الهر 

وشاهدنا صرخات الحتضرين » تصعد إلى السماء 

وكات الوت سار ن الم :السات : 

يتما الرّوح المنبكة » ادخلي : الظل عليل 

وفي الظل الحكمة » هيا : في الظل السلام . 

تعالي : حب المرء المفكر » فهنا مزج الفنان 

خحياله الفذ مع آفکارنا الکبری . تقول 


الراهد هو الرسام كلارديو اللوريي الذي عضق الطبيعة 


E 


هذا الدوحات وبيت الرسام ينعكس أحر 
في مراة الهر بين أشجار الغاب اليب . 
آعية ! إن السلام لفى العلا وينزل 


إلى القلب التقي » فيا روح صلي : 
ال لب الاك : 


NOTICE TEETER 


ست 45 س 


13 :« الشعااء » (1891) 


يشع في الشعراء حلم ماض سحيق » 
حلم عرق عريق » 

حلم أساطير الاغريق . 

مم هو للشعراء 


افق الغد الانيق . 


ومثل ما تمتد ظفرة اة 
ضد الرج العاتية الى الوراء 
کانہا نار من السّماء » 
ھکذا تلمع في الحياة 
الروح إلى الوراء 

وتنتشر کالعقيق 
ا 
ايتا الحبيبة » 

عندما كان في الخصر الرقيق 
رجع رنڍن) › 

کنا ضيوف مالك جد 
ت ی و 
بأزاهير نارية من کل لحد 
E NEE‏ 

ذکری أسرار طلعت » 


2 


وصبابات ديقت › 

ومپارات سقت انين . 

ای ا ج کی 
ومن کان ربنا ساعة الموت 
فاي جرح مرهب جلب المبية ؟ 


ا القضاء 

على الأبطال تحت ساء 
حدر میق ٢‏ 

قد حافظلت عل اشلائنا 
E‏ 


الدامي ربات الخال ؟ 


1 س ۴ ۰ 
ج المكبوت ی الارض 
والاهات الضائعة 

وازیز الخبل 


والتجاديف الرهيبة . 


E 


ب ت 


مهما » لكن في روحنا المطبقة 
ا 
العلق جناياها » 
انبلج صبح الأمل . 
فبعشنا ايتا الحياة 
E‏ 
ا 

الأسرار التي رأيناها 
والصبابات العديدة 
والبپارات 

التي نہلناها . 


ان بالفخت. ص ق٤‏ 
ف ھی ي الغد » 

وینتظرنا ر جدید »› 

فهل » يا قدر » نبعث ثانية ؟ 

عندما يردا الشعراء 

ينشدون للعام على أوتار 

من ذهب نشيدا واحدا » 

سيبزغ » أيها الاس ال جاثون 

تحت وطاة الدم والاشرار » 

سيبزغ لكم فجر من العلياء . 


48 س 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


أول ما تعرف القراء الليبيون على شاعر الشيلي المبدء « بابلو 
اک ا ا ق 
بضع حلقات تحت عنوان « نيرودا زلزال الشيلي » على 
صفحات جريدة « الرائد » الطرابلسية عندنا » ثم على أعمدة 
جريدة « الراصد » ببيروت » حيث اعتبرت ليبيا سباقة في 
التعريف بالأدب الأجنبي الجديد » حتى طبعت سنة 1967 في 
كتاب شامل لشتى انتاجي عنوانه « الحان عربية على وتار من 
ال فر شن ااه مورد 

وبدافع حسن الاستقبال الذي لاقاه لدى قراء الشرق هذا 
الشاعر البركاني الصداح » ازد دت همة في تقفي اثاره لدى 
المكتبات الاوروبية » حتى عثرت في سويسرا على ديوان شائق 
له » طالعتنا به دار نشر فرنسية في ثوب أنيق متميز بالنص 
الاسباني الاصلى » وترحمته » تحت عنوان جذاب «الائة 
الغرامية » 0 قصيدة عاطفية من ذوات الاربعة عشر بيتا 
المعروفة في تارج الأدب الافنجي الكلاسيكي باصطلاح ايطالي 


5 


E a 
عل كتاب الاأغاني  « الصويت » ولو الي في بحث سابق‎ 
فضلت ترجحمته « اعزوفة » لعلاقة ذلك الفط من النظم‎ 
الوسيقى في القرون الوسطى » وقد ابتك الشاعر الصقلي‎ 
ياكوبودا لينتيني المعاصر للملك فريدريك الثاني ال ايفيفيا في‎ 
بالرما » بل كان موقا ببلاطه هناك وابرز مار العاشقين‎ 

للاداب والعلوم العربية في الجزيرة . 


ولا كان نيرودا من امجددين البارزين في الشعر الغرب 
الحديث » لم يكن هذا الضرب من النظم المتكلف قافية 
وهيكلا » مناسبا » لأنه اعتاد بدفع فيض الادة الكلامية 
مصهورا كالمعدن النفيس من مراجل الصاغة أو بوتقات 
الكيماويين القدامى العاكفين على حلق الذهب بدون جدوى » 
والفرق بينم وبينه انه استطاع أن ينتج جوهرا أفخر من الذهب 
نفسه. فان نیرودامن الذین تستہوم لذة انسياب مادة الخلق من 
جنانهم أكثر من نوعية القالب الذي تصب فيه » ولذا ظهرت 
مجموعة « الصويتات » هذه برعشات وترية غير معروفة لدى 
اسلافه القدامى » ولا مالوفة لدى معاصريه »› وتنم بوضوح عن 
انا تدفقت من ينابيع روحه بثورة الحمم والبراكين . ومادته 
الشعرية عموما مبصومة ببصمات الفنان الاصيل المرهف 
الحواس» لكنه يستجيب لداعي النواز ع العرقية الكامنة في فطرته 
من حقب بدائية لم يشف فما قومه غليلهم الوحشي لكبت 
موجة الحضارة له » فيجد في التعبير البلاغي متنفسا بديلا 


بۇ د 


تنقلب فيه الضراوة الاصاية من عنف قبائلي تزع إلى ازهاف 
الارواح إلى فيض كلامي خجعله يهش المفردات نشا باسنانه › 
ومضغها کا هي فجة » كانما فرائس برية يفسد الطبخ نكهتا 
ولذتها. وقبل اَن يتذوق القارىء ا «نیرودا»ءحتاج ل فترة 
تعوّد على تناول الوجبات النيعة كالكبة الشامية » والشرخحة 
الطرطارية . وحتى اتدرج به إلى ذلك الذاق » يكفينى 
عرض مقطوعة سهلة »> كلها شوق » لكن نيرودا لا يستعمل 
فيها كلمة شوق بل كلمة جوع فجاءت ضربا من الهم 
بي جو ع لفمك وصوتك وشعرك 

فاسير بدون قوت في الطرقات 

صامتا ل ن پنعشني حبز . 

فاجن بالفجر وانحث طول التهار 

عن مدى حطواتك المائية . 

بي جوع لرجع قهقهاتك 

المنسابة كشلالات الياه › 

وليدَيّك في لون السنابل اهائجة 

أجل > جوع لجمان اظافرك الشاحبة › 

فبودي اكل إهابك 


بودي اكل الشعاع 


E 


لاکل أنفاف 4 نن وجهك الابي 0 
اكل ظل أهدابك المحلاثى . 


وجائعا أتبختر وحدي 

u طلائح الفح‎ a 

واخحث عنك وعن قلبك الدامي 
کالفهد فی مفازات « کوترانویه » . 


ا أا أمام أسلوب غير معهود» وبعيد كل 
البعد عن معايبنا الشعرية الأثورة . وقد يبدو جريقا حتى لمن 
خافة العزلة الفكرية والذوقية » ورا الرجم والتكفير » فنيرودا 
أ 


٭ لاسء 
1 3( 


بکتب ليرضي غيه » بل نفسه فقط » ولو بقي هو القاریء 
الوحيد لاقواله مثل بيكاسو الذي لم يستهدف الشاري للوحاته 


نصب عينيه مغبة هذه التبعات الادبيةء لانه لم 


هو نفسه !! 


ل کل کید روا ل تسف ب غر ال 
تلك الخلوقة الشهية التي سيلت لعابه » لكنا نفهم من مطلع 
القطعة ان أبرز ما فيها من المفاتن الفم والصوت والاأنف والشعر 
وموسيقية انسياب خخحطاها الشبيه بخرير المياه » وقهقهاتما المہالة 
کالشلالات » وحتی أظافرها . نلاحظ انه يصف حالته 


کا4 بے 


المتوحشة » ولا ينزلق إلى مفاتن أخرى لا تفوت فحولنا العظام : 
النهد والردف والخصر الذي يربط بينہما » وإِن ر في بعض 
ا حالات إل مقياس يصوره في أعين بعضهم » وكأنه يوشك على 
الانفصام من شدة اهتزاز ما هو أعلى وتهادي ما هو أسفل. 
كلاء نهم نيرودا غير جسي البعة وعند التعبير عن جوعه 
الضاري يود التہام اھاہہاء ولیس الام الحيد البديع. فتراوده 
شكوك في إمکان نيل أي E‏ 
الواهية كأشعة طلعتها الوهاجة أو ظل هدبما المتلاشي كعتمة 

اليل ازاء سطوع البدر» أو الطويل لدرجة تجعله يغيب عن 
عينيه» وكأن رموشها» عاكسة ذلك الظل» تضاهي في طوفا 
0 صديقي (سعيد عقل) التي توحي إليه بعوالم أخرى 
ET‏ 


والاشارة إلى الانف قد تخفي زعما من مزاعمه الناشةعن 
ارتیابه من أنه هو سبب إبائها وعزوفها عنه › فالشاعر لا يطلعنا 

على الموانع التي تحول دون وصاله اء لكنهاء ولا شك» عصيبة. 
وينتبي بتصوره فهذا هائما في متاهات أمريكا ال جنوبية متربصا ها 
متدشقا قدومها في نفحات الصباح. والمعروف أن (الصويت) 
بقي على حاله من عهد فريدريك حتى ظهرت مدرسة «المط 
الجديد» في فلورنسا التي انی اليه دانتي ورفقاؤه» فطوروه إل 
ُن بلغ وجه لدی بترارك» ا نیرودا فاستعمله حبا للتناقض» 
NE SR A EE a‏ 
العاطفية لاأسلافه من ان ا المدنفين صبابة والمتيمين 


ا 


ی أحبة وحمیون غالبا إن لم یکونوا اسماء بلا ميات فجاءت 
أبيات نيرودا كلفحات الاتون المتوقد بحطب جبال التشيلي 
المتقاطر قيا ان نم تكن نفثات متطايرة من فوهة بركان » کا هي 
الحا في مقطوعته الخامسة التى مطلعها : « لا مساك الليل ولا 
الرج ولا الفجر » » من منطلق لو كان بالعربية أصلا لأت بفلتة 
تضاهي عصماء التنبي الشهيرة « الليل والخيل والبيداء 
تعرفني » » وحيث يقول في الثلاني اللأحير : 


وكنت كال جريح التائه في الطرقات 
إلى أن شعرت بأني قد وجدت 
يا حبي » ارضي العامرة بالقبل والراكين . 


أن شعر نيرود يجب ألا يكون فراءة غادية للسلية » > بل هو 
حطب موقد » جب أن يوضع في ركن من أركان ردهة الروح 
لاعادة دفها في ليالي الاس واهجر التي ھی ای ن ال 
الشتاء » ولو في عز الصيف » إذ لا يذكي طحب الحياة الا 


الروح . 


E A a A a la وک‎ 

اجدد وتساءلت عن مدى تجول الشعر المهجري الجنوبي لو قرأ 
رواده الاوائل انتاجه هذا واصطلوا بجمر أتونه واستدشقوا وهج 
EE E‏ 
تترى كهيعة ضرب المعول في ورشة الحداد» مثل وصف شاعرنا 


س 56 س 


العرلي القديم . وكان نيرودا ملتصقا كل الالتصاق بالطبيعة › 
وكأنه مخلوق خلقته لنا أساطير الاغريق فينناسخ ا يشاء في أي 
شكل مبب إليه » هادا أو أحياء » وان عجر عن تقمص أي 
صورة لسبب ما » يكتفي بمشاركة الخلائق حياتيم » ١‏ عر 
يتصور انه کسر غصنا وفربه من شفتيه فسمعه يهمس له عن 
طریق غير أذنه» کانه ناقوس مهشم أو قلب محطم» وإذا به 
مخلوق کان مدفونا في جوف الثری عم صراخه الیائس كوم 
السنين الثقيل» فيقول : 
ادن صحوت من حلمي النباقي 

غتى الغصن المكسر تحت شفتي 
لو نادتني فجاة جذوری 
في أرضي الضائعة مع صباي 
فبقيت جرنحا بالاريم التائه . 

والخلائق متفاعلة معه مهما كان نوعها حتى الأجرام 
السماوية » مثل القمر في المقطوعة التي مطلعها : 

« انك لاتية معي » 
وهو متأکد رغم عدم امتلاکه الا « جرحا فتحه الحب » » 


س 57 سس 


فيقول : 
فأعدت : تعالي معي » وكأنني أحتضر › 
إلا ان القمر لم ير شيعا في فمي الدامي 
ولم ير أحد دمي الصاعد للصمت . 
ا ا وا ي ا ا 

وسبب احفائه الدم عن أعين القمر اشفاقه منه ‏ والقمر 
ت الین ت ھر شاط کا لو کان 
E I E I EE‏ 
لأنها مولعة إمناجاة الحبين» ومن أجلهم تسهر معظم ليالي الشهر 
حتى تعود « كالعرجون القدم » أسى وتوجعا جواهم . وها هو 
يقحم القمر انيا في المنظومة الثامنة » مخاطبا عشيقته قائلا : 
« لو لم يكن لعينيك لون القمر ... ولو لا نك الخبز الأي 
نخبزه القمر متجولا بدقيقه عبر السماء ». 
اه يا حبي الغالي » لم أحببتك . 
باحتضانك احتضن كل الوجود »› 
الرمل والنوم » الشجر والمطر . 
کل شيءَ جي عاش کي آعيش 
وبدون أن أبتعد أراه كاملا 
فأری في کيانك کل شيءِ حي 


ستا5 نت 


إلى وصف حبیبته بالموسیقی ا فورا « وکالخشب لسر 
ما في خلقه وذوقه » ریما يمت لاصله الاول عندما کان اجداده في 
فجر الحضارة لا يعرفون مادة يصنعون ما E‏ کار من 
الحجر والخشب » فبالخشب طبخوا وبه تدفأوا وامحروا واتقنرا 
وابدعوا » لامر ما يلاحظ المؤلف في مقدمته « .. أَمّا أناء 
فصنعت منظوماتي هذه من الخشب مانا ایاها صدی هذه 
المادة الصماء الخالصة » فهي رغم ذلك ستبلغ الاذان » ثم 
يضيف بعد سطور : « فہذه الخلفات اللينة قد صنعت 
بالشاقور والسكين والبراة حشيبات الحب هذه ». 


وا سبق أن رأيناه يتجنب وصف مواقع الاثارة ا لجحنسية في 
المرأة »نجده ازاء مشهد حبيبته وهي عارية على شاطىء البحر لا 
يطلب إرضاء رغبة بميمية » بل يتوسل ها باحداث معجزة 
طبيعية : 
دعي » دعي ردفيك يمنحان هذه الياه 
شكلا جديدا يشبه البحعة أو النوفر 
لعذهب مع الموج كتمثال من بور . 

ولا نجده يركن إلى مفاتن النساء سعيا وراء ملذات عادية 
مبعذلة يتبعها التحلّل الكامل في سكون الخدورء أو مخادع 
الرذيلة ٭:غاية كل ماجن شبق »> وكأن ني اشباع الرغبة الجسية 
نهاية مطاف الانسان على هذه البسيطة »> كلا » فالامر عند 
نیرودا مختلف نماما » إذ يقول : 


سس 59 س 


اه » الحب رحلة في حار وجوم » 
في جو خانق وزوبعة من دقيق › 
ا لحب رحلة ومعركة بين الصواعق 
وبين جسمين اضناهما العسل . 


وان لم نفهم « زوبعة الدقيق » الواردة عدة مرات في سياق 
نظمه » ورجا هي مأخوذة من بعض الامثال الماثورة في 


الاسبائية » کا م نتصور كيف يضني العسل الابدان › فالواقع 
أن نيرودا يتعمد قلب الصور المعهودة. وابتكار غيرها ان م 
تقبل القلب کا في التالي 
الودق المنبعث من قدميك إلى شعرك 
(رذلك الاطار امحيط بمحياك اللطيف) 
ليس من لون صدف البحر ولا فضته الباردة 
إنك مصنوعة من خحبز محبه اللهب 
إغها النار التي لقنتك درس الدم 
واشتققت من القمح قدسيتك 
ومن الرغيف اللون والنكهة 

فوصضف الخحبيبة بالرغيف مرتبط بممبدئه السابق الذي بمقتضاه 
ليس الشوق الا جوعا » وفي هذا الشذوذ. يحتفظ نيرودا بدراية 
تامة خلافا لبقية الشعراء » ولذا ينبه في احدى المناسبات 
حبیبته » حتی لا تندهش لرؤیته ایاها فیقول : 


س 60 س 


« یروق عبين اخرین النظر بعيون ا « 

ونظرته إلى الوجود وان اقتربت من نظرة الفلاسفةء فاا 
نتاه ن سبکها الشاعري : 
تفنی الكائنات کاهواء والماء والبرد « 
انها أمواج تمسحها يد الزمن 
بل تصبح هباء قبل أن تموت . 
لكن من أجل حبنا الذي لم يمت 
ستعیش ا 

وأعتقد أننا هنا وقفنا على موقع من مواقع العظمة في شعر 
نیرودا» ولکن عظمته لا تبرز في نقاط نادرة فحسب» يترصع با 
نظمه هنا وهناك بل إن له مقطوعات تتسم بأكملها بالروعة 
التي تفرض نفسها » ولو استهجن اسلوبه المتميز بالاسبانية » 
وبقدر ابعد بالعريية . وإليكم مثالا : 
لا أحبك كأنك وردة من ملح أو ياقوت 
أو شذرات قرنفل تضرم النار » 
اخ E‏ کے ا 
في سری › بين الظل والروح . 
فة با جل عة رها 


[6 س 


ويفضل حبك نفذ إلى أعماق صدري 
العطر المتجمع من الارض . 

أحبك ولا عرف کیف ولا متی 

لاني أحبك بلا حيرة ولا خيلاء › 
اخ ن ی 
إلا دا دون ان تکون او آکرن» 
ملتصقا بك فيدك على صدري تبدو لي 
ملعصقة بقدر يغمض عينيك باغفاي . 


وهي قصيدة رما تكون من أهمل ما کي ااانه 
الحديدة » مقبولة بأي کل ترج به » ولیس ما انتقیت أفضل 
ما في مجحموعة « المائة الغرامية » » ولكنها أسهل ما بدا لي أثناء 
قراءني المتلهفة » وربما وجدت غيرها لو عدت . فاحتياري كان 
كاختيار الشاعر نفسه حبيبته حسب روايته في المقطوعة 
السادسة والاربعين » وأعتقد آنا خير ما محقم به کلمتنا هذه »› 
قول : 


بش :62 اسنت 


شی 

أندتبا الانر والظلال 
E O‏ 
فمعها كل ليلة . 

وا اکر کک : موجة حر 


أحضر » وبرد أحضر »وعصون خحصضر س 


م أختر سوى موجة : 


فهوت علي القطرات والعناقيد 
وكل خيوط النور فجرا وغروبا . 
فلو ا اافي وي ر 
رہن کل هدایا موطني الغالي 
فماذا يعني يعنى إذن طيران الحمام 
ہیں اليل والازل كهوة بليلة ؟ 
ان هذا الصوت الطويل الهاوي 
زارعا با حجر الطرقات 4 

أو عندما ساعة واحدة تتمدد 


فجاة وتتسع بدون توقف 


6 


داحل حلقة الصيف بعشتا 
دباءات قرع تنتصت 
مطإطة أعطافها المسكينة 
في عجلة الغو والامتلاء 
متثاقلة كقطرات سود . 


ETRE 


سلة من الاإغفة الساخنة رودا 
mE E Ko ye o‏ 

1 :« ركض خيول ميتة » 

مثل الرماد مثل الببحار العامرة 
ب ف 2 کک 4 

ا 2 فوق الأزقة 

بعد أن ينفصل الوت ڪن معلله » 
خلا قبل » یر شکل غبار 
من نفس رحي طواحين المہم س 
ورائحة الدزاق المتدحرج 

على الارض ليخمر في الثرى 

وهو ما زال فجا أخحضر . 


کک أناملهم الأطفال . 
EERE‏ 
ذلك الدائم المضطرب ؟ 


س 65 س 


الصامت صمت السوسن حول الدير › 
أو مثل فجىء للموت إلى لسان الثور 
اهاوي 'رأسا على عقب 

وما زالت بقرنيه نزعات للضرب 
هكذا في السكون » تسمع علقة 

في اهواء كحفيف أجنحة كثيرة › 
كأسراب النحل الميعة العديدة › 

أو مثلما لا يستطيع احتضانه قلبي 
الشاحب بين الجموع تخر ج 

منہا الادمع بعسر » مثل جهود 

بر ل اعاصين + اعمان اة 
تكشف كجزر الجليد في القطب »› 
فوضی لا تنتهي في حيطا ت . هکذا 
هي في وجهي ونا ادحل ناشدا 
فانقذ ضياءك » يا وطني › 

واحفظ سنابلك المنقلة بالأمُل 

وسط الرياح الهوجاء الخيفة . 


کو 
EY‏ 


س 6 


جعلك تحمي زهرة نادرة وحدك 
ب أمریکا النائمة . 


EEE 


2 أنشودة ی شكاية 

يا طفلة بين الورود › يا جوقة حمام » 
يا حافظة الأسماك والزهور »› 

روحك كقارورة ملأى بملح راكد 
وإهابك حوض ملوء بالنبيد . 


لسوء حظي لا أقدر على إعطائك 

إلا أظافرء أو رموشًا وأفكارا سائلة » 

أو أحلاما تترقرق من قلبي › 

وهي أحلام علاها الغبار 

فترکض کجیاد سوداء 

تضج بحب السرعة والنوائب . 

لا أستطيع أن أحبك إلا بالقبل 
والخشخاش والاكاليل الرطبة 

على مرأی من الخیل والکلاب 

لا أستطيع أن أحبك الا والموج حلفي 
بين شظايا الكبريت ورذاذ المياه » 
ساجحجا ضد لحود منسابة في الان 
وعلى العشب الطاغيءعلى رموس من جير ۰ 
ساخا وسط قلوب غرق 

ودفاتر باهتة لأطفال لم يدفنوا . 


8 س 


هناك e‏ کثیرون رات 


هناك ماء يهال على راسي 

ماءِ کالرمن > ماءِ سود منقض 

بيغا آرتدي لباسي » ارنو الى نفسي 
في المراة وزجاج النوافذ 

فأسمع أحدا يناديني شاهقا 

بصوت غريب عفنه الزمن . 

انلك قائمة على أرض 

مليغة بالاسنان والصواعق . 

تبكين على العافية » والبصل » والنحل 
وأنت تحترقين على الاججدية . 
PIE‏ 

وإذا لمستك تتموجين كالنهر . 


تاتين لروحي مرتدية ابيض 
مثل عصن عليه ورود دامية 
ومباخر تضطرم بالجمر . 


00 


ا ا وراد 

لال هناك قاعة مظلمة وقندیلا حملماء 
ەمقعدا اعوج يرقب الشتاءء 

وحمامة ميتة عليا رقم : 
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3 أغنية لأمهات الشهداء, 37/1936 ) 


ليسوا أمواتا (!) وسط 
دخان الطلقات »> 

بل قيام على اقدامهم 
هم کفتائل مشتعلة . 


أطيافهم الطاهرة اليوم محشورة 
کسیاح ر الرخ مصفح ۰ 


N Rs 


يها الأمهات ! هم قيام هناك 
بين محصول القمح في العلى 
كشمس الظهيرة الساطعة 
يرعون السهل العظم . _ 
هم کدقات نواقيس هرر 
لى غل سناد الفرلاذ 
الصقي اال الت 
وال لار الحاف 
والقلوب الجريحة » كن 
آمینات على امواتکن 


لیسوا هم حض جذور 


71 س 


تىت المخه, الاملخة بالدماء 


ا 
f‏ 4 5 3 
8 س اما 4 مك - 
کے 
5 
آي ندمو اللااض د 
ت : و 
ك فة افاهے ال رة الساوة 
ی U‏ ا 1 2 
A A 2‏ 
ەس حمول کكامےا احمل اأشادة 
ی ۲ u”‏ 3 
rR: 2 5 8‏ 
,اقعہ فقا صل المشمة . 
2 أ 


ت ا 

فا ا ت چ n‏ 
خا له توك مشتحة تف | 

اس کا ا 


Mo 1"1 . r‏ ا 
كالسيف الإ ء بامال الدنى 


يا "س 2 

ا AEC‏ ا 
حتی ہپوري e E‏ 
E‏ س ت 
ھ الس CES‏ 6 
س س 
2 واس ت 
اعرف ابناءكن »> 
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8ا 7 ل ا والح ف «الهاءِ u‏ 
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م 
a‏ 1 
EE C=‏ سو نا کک ١ ١ U‏ کب 
2 ا ج س ص 
س ب f‏ 
امع ايده مقوضد فوش احصاد . 
2 ن 2 م 
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esac 


إل آن تصبح الدموع الالام متبحدة » 
إلى ان نصح الكلمات والضياع 

والغل كومة من العظام البالية 
الاو ار 


ج من قبور وک“ ضحایا ‏ 
وركض وحوش على هذه الارض ! 
لا ٿيء » لا النصر يمحو 
دم الجرح العميق » لا شيء › 
لا البحر ولا مر الزمان والرمل 
لا باقات الزهور على القبور . 


ت 74ا 


5 : نشيد العسودة 


وطني 4 وطني »> اأهديك دمي 
وارجوك کا يرجو الطفل أمه 

وهو هش بالبکاء 

تقبّل قیثاری الأعمى هذا 

وجبيني هذا الضائع . 

ذهبت أجمع لك أوادا للأرض 
وذهبت انض الجرخى لامك الطاهر 
وذهبت ابني بيتا بخشبك الخالص 
وذهبت أمل نجمك إلى أبطال هووا . 


الآن أريد أن أنام في جوهرك › 
فامنحنى ليلك المفعم بالاوتار ‏ 
يا وطني »> أرید تغییر ظل ٤‏ 
يا وطني » اريد استبدال وردلي» 
أريد أن أضع يدي في حرامك الضيق 
وأن أجلس على الصخر المكلس بالشاطىء 


لا وقف القمح وأشخص جيدا داخله . 


أريد أن أحتار زهرة النترات الفقيرة 
انا اغرن ال الام لكر 


75 ت 


ا 
أصنع غصنا أكلل به جمالك . 


و يا وطني ۰ إناى حاط ياء هادر 
وثلو ج يصارع بعضها بعضًا ( 

فيك تقترن النسور بالكبيت 

وقطرة من نور انسافي ساطع 

تلمع عرقة سماء العدي اللدود . 


س76 س 
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و 


5 


ج 


ب 0 


کڪ 


حة موجزة عن حياته 


ولد « خوان رامون خیمینس مانتیکون » يوم 24 من 
ديسمبر 1881 م بمدينة « موغير » الاندلسية من مقاطعة 
رة الامتي ك اة 6 على عة اة (هريلفة در 
ا جنوي وم شمالية من كاسبيلا «قشتالة»» مهد اللغة 
ا و مک را ی ما ال 
ا ن ا کک ا 
العائلة الرحب التغلب عليه بياض الفط العرلي الحبب . 


ادا دراسثه في كلية اليسوعيين بقاديشة » ثم انتقل إلى 
هوايته بتلقي دروس وتدريب في الفنون التشكيلية خارج 
الحامعة . 


79 = 


E 


في مطل ا إل مدرید » حيیث تعرف س 
ابرز شعراء الفترة من امثال « روبين داربيو » و« فيللاسبيسا » 
و« فاللي نکلان ».قد وجد تجاوبا کیرا لدی فیللاسبیسا 
«اصطفاه م دول غیره 4 وتار بالمراسلات الاديية معهك » ما دا 
رك ل تسد دواویرد بکلمات مألوفة ا الصديق الذي 
شجعه عل نشرهاء فسمی اول دیهان له 9 البنشسج « . 
بعد وفاة والده سافر إلى سويسما » وتنقل في جنوت فرنسا » 
حت اطا مباشة عل ار الرمزيہن 1 ارذ e‏ 
المتزعمون للحركة الشعرية ا ا « الم ر سامی 

و« جان مورييا » » وقد حالفه الحظ فتعرف في a‏ 1 
«بارویا» و «ماشادو» و«أوناموذو » . في عام 1903 أصدر 
ديوانه « ألحان حزينة » فعزز به المكانة التي أحذ يكوا 
بالديوانين السابقين « زهور مائية » و« قوراف » 


رئوية لازمته في الفترة ما بين 1899 و1905 ما اضفلره ! 
الاستشضاي عة مرات تمصسحة « رینرانیدو ¢“ وقد ابات 
لحااه اا ذلا عدة دواوین هامك .۰ مثل » حزسات « 
و« قصائد سوية » و« كابة » و« دوامة » . وتبع تلك اة 
i‏ و ا ١ i a E SSS‏ 
استقرار في مسقط رأسه » مكنه من ترك العنان لوثبات الابداء 
حتی الفى نشسه » عند عودته !لی مدمرید ومنتدیات الادب 
الافلة بالفحول لیما مه ر موقا فنعرف ہسهولة ى 
الرعيل السابق u‏ مثل » اوا « 4 » لورکا “ 2 الشعراء 


ا کی 


۳ 


بالاضافة إلى الرسام السوريالي الت اغات دای 
تعرف في عام 1916 إل حسناد اسرت له ھی « زپنوبا 
کامبرولي امار » » وعدما رحلت إل البلايات المتحدة ساف 
إثرها ء إلى أن انتهى أمرهما بالزواب وأثناء رحلة العودة كتب 
عرض البحر « يوميات شاعر عائد » وكان لزينوبيا الفضل في 
تعريف خيمينس بشعر طاغور. فتعاونا ضمن الوئام الزوجي على 
ترجمته إلى الاسبانية » ثم نشر تارات من أشعاره السابقة ¿ 
واردفها بدواوين هامة » مثل «الابد » و« حجر وهاء » 
و« اشعار » و« حال » 


فبفضل التلاقي والسفر والتجديد صقلت ملكة خيمينس 
الصقل اللازم لكل مهما تبلغ من القوة والروعة 
العلبيعيتہن > يضاف ! E E‏ 
الصيق ال افاق فنية تعنی بالكلمة عل مستوی بشرتي 
EN OS E‏ 
الحنوبة اول 2 ف شتی ارجاء البسيطة ایا ترجم شعره واخحد 
يقرن امه بلقب « المعلم » او « الاستاذ » وطغت شهرته على 
شهرة معالمه واستاده الوح رەي دارییو EY‏ . وهذه السوابق 
الانتاج بنشر محاولاہم على صفحات الحلات المدينة له أو التابعة. 
تسا ادق د ن خالعہن هما « حواك غویریره » و«دیاس 
کانیدو». إلا أزد ي عام 1927 اعترته ازم تة ی شباب بلاده. 


س [8 س 


وأبدى استعداده للعودة إلى اشبيليا حيث كانت قد ظهرت فكرة 
ra E N EG‏ 
بالفشل» بسبب نشوب الحرب الاهلية التي باغتته وهو مازال 
بمدرید مشغولا ببعض الانتاج للاطفال» فغادرها في أُوائل يوليو إلى 
بورتوريكو بدعوة من حامعة المستعمرة حيث نشر 
بمساعدتها محموعة « أشعار ونثر للأطفال » . ومن هناك انتقل 
إلى كوبا » حيث قدم مجموعة « الشعر الكو سنة 1936 » 
وبعدها إلى فلوريدا ليحاضر ني الشعر » إلى أن استقر في 


جامعة کارولاینا وماریلاند . 


قام في عام 1948 بالقاء سلسلة محاضرات عن شعره في 
أمريكا الجنوبية » وعاد إلى كوبا وبورتوريكو في عام 1956 
حیث بلغه خبر فوزه بججائزة نوبیل التي کانت تتکهن لہ ہا جمیع 
الاوساط الادبية من سنوات حلت » لكن هذا الحادث السعيد 
اقترن بافجع واقعة في حياته وهي وفاة قرينته زينوبيا » فلم يعمر 
بعدها طويلا » إذ وافاه الأجل في 29 مايو 1958 بمدينة سان 
خوان ببرتوریکو نفسها . 


« شعر خيمينس في الغربال » 

لف و ا ا وک ر 
شی ا ا ا 
العشرين . وقد خحصه بعض النقاد المرموقين بدراسات منفردة 
مطولة » منہا : « خ . ر.خيمينس وانتاجه » بقلم لويس 
کانیدو » ثم « الشعر لدی خ.ر.خیمینس » لکارلو بوه 
و« حياة وانتاج خ.ر.خيمينس » لبالاو دي نيميس . 

ولكن أحسن وصف عابر ملهم قرأته عنه کان صادرا عن 
«فلادمير فايدليه» الذي قال : ان شعره «سر في ضاحية 
اا وا ف دلا ان يمين وان اغف را فان 
استطاع أن نخاطب القاریء رعم عموضه بعکس سابقیه من 
رواد المدرسة نفسها الذين نقصتهم ميزة التبليغ الضرورية في كل 
رسالةء وليس الشعر سوى رسالة انسانية في جال الوجدان» 
والحاسة الحمالية لا محل ها من الاعراب في مضمون الادب إذا 
كانت محض عرض من الطلاسم والاحاجي ولمهاترات اجوفاء 
بعكس ما نلمسه في شعر خيمينس رغم اغراقه في الرمزية مثل 
قوله : 


س 83 


ماء به جم وزهرء 
يجلب العطاش إليه 
بأضواء سحرية ء 
حیٹ ملکوت السماء 

فمي هذه المقطوعة نلمس نشوة الشاعر في ليلة مقمرة » شع 
فبا نور الحب داحاه وتغاغل منسابا كالماء الرقراق » فقالب 
أعماق وجدانه بترا فياضه بالحبة تغمر الدنيا وتستوي العطاش . 
وهو مصدر الجمال ٠‏ والبشر هي قرتحته » وما الماء فيه جم وزهر 
إلا شعره . 

وقد کان حيمينس مصدر كل حففة جيلة »> ولا فل إلا 
الحمال > حئی قال فيد بعضهم : «انه هو جوهر الحمال». 
واسماه الناقد مونتالته « اسي المحمال » . 


84 


E7‏ ارو کس احر ھ٠‏ دیږانه » النسياك ¢« ترك لا لوحة رمزية 


e U‏ ا 
ا ا 1 2 
عبرت ع أزمة نفسية م طول معاناته المرهقة ليلو غ مثل 
* 
1 - 1 ت ا 
اع ا هو اخمال EE‏ یشوی 


neve naunr oan o nanna m# 


بالليل » بعد الطلقة 
الت فتحت حطر الظلمة 


esac annonnusao nna nwm 


كان يرقب تلاك الطلقة الداوية 


م يصب المغل؛ يإ ل أصاب السماءء فهوت ميتة على الأرض 
كالطائر القتيل المطوي الحناحين ء وكا e‏ 
۰ استحسالة قتل اتل الأعلى مهما بلغ الياس 
مته إذ العا ل هي الأعمدة ١‏ التي تقوم عليما الانسانية کا 


فان هدت هوت هذه . 


ولعلو مثله في الدنيا خيل إليه أنه ليس من أهلها » إذ كان 
اليوك شاسعا بین ها رجاه من أخيه الانشسان »وما ناله مته ٤‏ 
فکتب يخاطب رسام وسا 8 


85 س 


الذي صوتني في هذه الحياة 
دق جعلتني اٻدو حقیقيا › 
اني . دايا 
ٻغير حذف 
حتی بدو مزؤرا . 
ثم يضيف في فقرة من قصيدة ثانية : 
آه » من شي وقلقي وأرتي 
من اخحلاصي للغرور . 
وتعلقه ہا لحمال چجعله يتضر ع 
يها الجمال الماثل أمامي 
لا تندثر أبدا 
حتی تکون حالدا 
اطلب ل الخلود . 
A ERO AS)‏ 
بلده ومصير البشر اجمع » ولكن الاقدر نم تستجب لرغبته 
فيقول : 
ناولنى يديك أيّها الل 
واهدني الصراع المستقم 
عل ضوء الاجم الساطعة 
احمل داخحلي 


س 86 سس 


وهل التحليق في الاجواء الشعرية أصعب من الخوض في عام 
المادة مهما سطعت “ماؤه بالنجوم البراقةء لذا جد الشاعر س في 
الطاف ‏ تائها في خحضم انکر را 6 ت ی 
کل تقلباك أضحى هباء 
اتا الذكرى › 
يا نحلة المرارة 
E E E‏ 
ی 


ولا غرو أن نجد لدى خيمينس تجسيدا جديدا للخاصية 
العربية القديمة في التصوير الشعري» فهو من طينة.الافذاذ الذين 
ماأوا أجواء الأندلس العطر بأصداء قوافمم الملهمة البراقة › 
حيث کل شيء يتبلور في بوتقة التظام على هيغة فنية تكاد أأحيانا 
تفوق روعة الاصل الطبيعي » ران م تفقه فهي تضفي عله 
مسحة ججمالية غابت عن النظرة العادية . هكذا نرى خيمينس 
يرمز لعامله النفسى بظواهر كونية لارفع من شأنه» فتصبح عنده 
النفس سماء» والفكرة کک والعاطفة موجا» وهلم او ا 
في ذلا شان أي شاعر ا لها es‏ 
للمقاییس الرمزية المعتادة » وذلاف في ساعة ا وضناف أثناء 
مرضه العضال » فقال في مقطوعته « نقاهة » : 
ات فقط لازمتني يا مسي الحبيبة » 
n Ey‏ 


س 87 س 


تنبحين في وجه الاطياف الواهية 


کظلال صاهتة من رساي الغروب 


وان أعجبنا بالعية الشاعر العربي القدم الذي شيه الال 
الرفيع بزورق من فضة قد أثقلته حولة من عنير » فلا يسعنا الا 
ان نعجب أيضا جخيال خيمينس التعيس على فراش المصحة 
الابيض حيث يرى في أشعة الاصيل الذحبية صورة من صور 
الدفاع عن الكيان من برائن اللاك الحتوم » وأي مخلوق أحب 
انيتا وأقرب من كلبة امينة عندما يدعم المرء كل صلات الرحمة 


= R 


ذه الطريقة او الاشياء التي يشبه سا ق الشعر 
التقليدي مشبّهة › مهکذ! جد خیمیتس مره ثانية يتتكب 
الطريقة المألوفة » فيشيه البحر بينفسه بدلا من تشييه نفسه 


Converted by Tiff Combine - 


۴ 2 1 
باحر > #يري لك 
7 م ا آ سے 

e: 1‏ اللش ساس ل م 
: ل 
مل شلك اتلك خالل التقس 
٤‏ %0 


ا ات سي 
Î u‏ 2 
سس م 1 رص . و 
ا س و 
ا 
مشيلة بعضيها 
س 
4 4 ر 
ق تعانق U‏ ۾ سی لل اباس ی 
8 | 
ُ2 5 5 اة وم تعلم 
lê sll‏ ا تث 
ون ۱ 8 ه ولا ااا ي 
فيا لا من قيض 
i Ê‏ 1 
اپا اليحر الوحيد » 
NT‏ 2 4 مهما 
4 1 ا E‏ ر ا 1 
م ست یں * دائما a‏ ستو فا2 وله خلال هي 1 
د £ ل ي % e‏ 
ست يستطيع القارىء ربطه » مثل الحالة التالية : 


ورقتك مثل وردة 

لاری روحك 

فلم اا 

ولکن کل شيء حولي 
افاق .. س برور وحار 
E‏ شيءِ > بلا ناية › 
امتلاً بجوهر 


ولیس معنی هذا أنه لا يعثر القارىء عبر نظم حیمینم عل 


عبارات محيرة غامضة على الفهم » ولعل المقطوعة التالية توكد 
د 


الان تبدو E‏ البحر بعيدا 

لكل السائرين على وجهك 

شاخحصين « إل أوراقك الحافة الملتيبة » 
بالشمال والجنوب 

وبالمشرق وا مغرب . 

سوف تبدو بعیدا» 
O E‏ 

أحلقك بذكراي الواسغة العنيفة ء 


فطبيعي أن يحار القارىء أمام عبارة « أوراقك الجافة 


اللتمبة»» وقد يكون التأويل هنا اعتباطا محضاء وأقصى حدس 
نركن إليه على معنى الرياضة الأدبية هو تصور الشاعر ينظر إلى 
البحر من شفة السفينة أشعة الشمس الحمراء» فيبدو له كانه 
سهل من سهول الأندلس ني الخريف حين تغطيه أوراق الكرم 
المتساقطة فتتراءى للناظر كأنها سبائك نارية منثورة »> وهو ما 
شاهدته بنفہ e‏ 
ا 


ولا تخلو ا ادت اعلقك بذكراي إلح » من غموض 
رغم هيبتبا وجماها ء فهو خلت لناأهذه الصوة » ولكنما بقيت 
بعيدة عن ادراكنا بعد البحر ذيالأوراق ال جافة الملعهبة . وأشك 
في أن خيمينس قد قصد حبك الصورة حبكا « هرميسيا » أو 
«عطارديا » ان صح التعبير لدينا بالاصطلاح الذي نعت به 
الشتعر االتخدر من الرمرية في أوائل القرن العشرين ٠‏ أفرل هذا 
عن اقتناع لأنني أجدفي زاوية ارف من خرانة خيمينس اة 
مقطوعة كادت تكون وصيته الفنية حيث يدشد : 
یا ذکاء أعطني 
اسماء الاشياء واضحة ! 
یکن کل 
عین 


س 91 س 


لوقا انيا من روحي . 
فليصل عيري کل من 
نسيہا إلى الاشياء »› 
فليصل عبري کل من 
اا 

يا ذكاء أعطني 

لك ُ وهمءولي» 
وللاشياء 


وحمل شیء لدی خيمينس هو ع رمزين في وحدة متجانسة 
ا ا اک ع طا ا ا 
کٹیرا ما یکون التشبیه فیہا غرضا لذاته . ف ففي الصورة التالية 
جمع الشاعر الاسباني الدرب والقلب ني وجداني غاية في 
الحزن » واصلا مشهدين هما بنفس العناصر التصويرية هكذا : 
تعرّفتاى بالنظر لأثر 

رجلك على الدرب 

فوق القلب الذي دسته . 

فجریت بولا وحثت 

طول النہار كالكلب التائه . 

... قد ذهبت ! مقدمك کانت 

7 قلبي امهارب إلى العد 

: الدرب الذي حلك إلى الاد‎ E 


وها هو متال ثا للحمہ ع الرائع ان الصور : 
اردتك مرسوما أا الأمل » 
بقطرات من دم روحي 
في روعة لا نشوا شائية . 
ا 


في يدي-على التربة الحقيرة . 


وکنا ما تكرن مجان الفصتدة واضيحة : ٠‏ اة 
DESE EE‏ 
نستطليع أن لحكم غالبا على e‏ 
الشاعر قالبه بدون مقدمات بلا تحديد للأبعاد . فلا نعلم هال 
افا هو شی ار قل کا غ عات م ور ار 
واا الا ف وا ری اال 


أن الأحلام الحميلة 
هي طيور ن انا . 
e‏ ا عند ما 
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بحصدني منجل اموت 
ستهوي القبة الزرقاء 
ورا لو سل عن هدا انكلم 4 لاأجاب مقطوعتة 
الصرخحة : 
ا 
أنا ذلك الذي يشي ينبي ولا أراه 
والذي أکاد أراه تارة 
وطورا أنساه . 
NEES E‏ 
ويعفو إذا حقدت › 
وخطو حيث لا أوجد» 
ویبقی حین ازول . 


وفعلا قد بقي معنا ذلاك الظل الكمين بعد رحيل خيمينس» 
ورما هو شعره ذاته » وکلمته التي امن ہا أکثر من نفسه : 
يا كلمتى الخالدة ! 
يا له من عيش سام 
لساڻي بفمي ‏ 
يا له من عيش اهي 
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يغذيما النور مع ذكراي 
وحيدة في جو الحياة 

لقد مصّى الآن على فوز خيمينس مائزة نوبل عانية 
وعشرون عاما » وبعد سنتين سيمضي ثلائون عاما على وفاته وم 
ا ن ن اا اا 
مازالوا من بين معاصريهالمتأثرين بالأحداث الى زافشت رخلة 
يسن الددو ٤‏ ار تام ارعامات الاه لحل 
ا لحالي الني من شأنها توضيح الأمور للجيل الذي يشل الفارق 
بين خيمينس ومعاصريه » إذ سنة الخلتق الحياة أن يتحدّث 
العبقري للعقول القادمة مع شعوره بأنه بخاطب أبناء زمنه 
لاإصلاحهم روحيا أو خلقيا أو جاليا » فتذهب عرة معاناته 
سدى » ويموتٌ ضظانا أنه أضاع وقته . ومن ذلك أننا نقرا 
خيمينس » رغم إيانه بجلال وصدق كلمته » هذا التساؤل : 
أي قصيد من قصائدك يبقى 
مثل زهرة خالدة > يا قلب ؟ 
DE‏ حفرة وا TE‏ 
أي زهرة من حقلي الالحضر 
المائس تحت نسم العمر الزاهي ؟ 

وني موضح آحر یکرر السؤال بوجه عام » غیر مکترٹ بان 
تكون الكلمة المرجوة كلمته : 
أين هي يا قلب الكلمة 


سک 05 ت 


التي ستضفي نور الحب 
على هذا العام الحقير » 

التي ستعين إلى الابد 

قوة الطفل وحصانة الوردة ؟ 


فلو قدر له أن یبعث بعد موته لیری آشښره 


الضني الذي قد يضيع عليه فرصة القيام بعمل أفضل » وذلك 
بمطالعة الفقرة الخاصة باسمه في الموسوعة البريطانية _ ان بم 
يكن عربيا طبعا » إذ لا ننتظر نحن ما ذلك الانصاف ‏ ولو 
قعل خيمينس لسر بتلقيبه بعبارة « شاعر ما لا يوصف » › 
أي أنه استطاع أن ياتي ا يصعب عل غي « کا لا ينفي کونه 
قد « تحرى خلق شعر عار » ولا كانت كلمة (همر) ي 
لاغ س الي اللات اة سه نةم والطراء هنا 
يعني الصفاء والتجرد والحرية » والصفة مأخوذة من عنوان لوحة 
« غويا الشهية » « الغادة العارية » أو بالاسبانية « ماحا 
ديسنودا » وكان بقية الشعر كاللوحة التوأمة الاحرى » أي الغادة 
اللابسة التي قت اما اطا كر ا 
ولخيمينس منظومة لطيفة بدون عنوان » تقص اكتشافه 
للشعر العارتي » يقول فيا : 
نت أول الأمر عذراء 


لابسة بر اتپا ¢ 


ET 


فأحببتها كالطفل . 

م خلت ٽستتر 

با ل أعرف من الحلل ى 
ویدون شعور کرهتہا . 
حتی ا ملكة 

خاملة تزا ٥‏ 

فياها م ن مراة بلهاء . 
e‏ لکن عدث تتعری 
وأنا ابتسم ها . 

فبقيت بازارها القديم »> 

زار براءتها الأولىء 

فامنت با ثانبة 

وإذا تلقي الأرار 

فتبدو عارية تماما . 

آه » يا عروس شعري العارية . 
يا هيام حاتي كلها ! 


ما لوحظ على خيمينس » إيمانه وروحه الدينية . 
yy‏ 
٠‏ والجمال « جنون الحقيقة » » واعتبر سلوكه الفلسفي 
ضربا من « التفهم للشعر بأساليب « أغوستينية » » نسبة إل 
القديس اغستینی صاحب البحوث اللاهوتية المعروفة التى منہا 
« الاعترافات » » حيث يصرخ القديس بعد رواية عودته ل 
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الاإعان 7 دع النور › نور الحقيقة »> نور قلی لا ظلامه 
يتكلم في » فلو قرأها خيمينس لصدر بها مقطوعته التي تعتبر 
EG a‏ 


في الصبيحة الحالكة 


نور حي يمنح الحياة » 
وعي ماس للاله ٬‏ 
إله في ميب صاف 
يساند ويحٹ وبقرر 
في الصبيحة الحالكة . 


هذه المقطوعة هي خير ما ختم به عرضنا السريع للاذج 
المميزة للشاعر خيمينس وفيما يلي باقة مترجمة حرفيا » ولم 
نتعرض إلى ما تضمنته من معان سحرية ورموز رائعة »> « فرب 


سکوت أبلغ من کلام « . 
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» قطوف منوعة من خیمینس » 


x ¥ « #*# * 


1 و 


ارج الياسمين › 
و ا رر 
هو خلود مثل هذه. النہاية 1 


2 : وداعا 


با فو کات ناا و 
يداي الاصليتان ! 

أقفل الباب الحديدي 
فتعانقا وحيدین - 

القلب والحقل _ 

باي قوة ‏ بعد _ عملت 
يد الذکرى ؟! 


س100 س 


3 : بدون عبوان 

(ر البارحة صرعت الحب) - فيرلا 
رڅ البارحة 

حملت من الاوراق الجافة كيرا . 
کم یا ترى تالمت الأشجار 
في هدوء هذا الليل 

العدي النجوم ؟! 

فتحت قليلا شرفتي : 
فیسری القمر کالمیت ‏ 
بلا نور قبل 

ولا و ¢ 

شاحبا بين الضباب . 
فلاطفت الشجر 

بنظرات رفق 

خحضراء من نور الربيع . 
من يدري ؟ 

هذه الو راق الا 2 
الك 

اق اک 
إنلك مع الأوراق الجدد 


ستعودین : 
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4 : بدون عنوان 

انني ن اعود 

والليل 

اطي أفادئء السامنت 
سيرقد العام تحت أشعة 
وسیدخحل من فتحة النافذة 
اا 

سائلا عن روحي . 

لا أعلم من سيکون 

في انتظاري بعد غيابي 
الطويل المزدوج 

ومن سيلم ذكراي 

بلطف رودو ؟! 

لكن ستكون هناك 

جوم ورور 

وعواطف في الشوارع ٠‏ 
ف ظل الغصون ; 

في مثل هذه الليلة اشنية » 
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ولن یکون من يسمع 
مطرقا حلف نافذتي . 
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5 : بدون عنسوان 
ا 
لا دري من أين د في امواء . 
إنها الواحدة . فأتطلع 
لاری ماذا في المنتزه . 

ان القمر » القمر الحلو › 
يطلي الاشجار بياضا 

وبين الاوراق النبع 

يرفع حيطه الماسي . 

وني السكون ترتعد 

النجوم » وعن بعد 

بحرك المشهد انوارا 

كئيبة ونباحا 

وعویلا و : 

تدق ساعة أخرى الواحدة 
أيضا » فالنظر إلى المنتزه 
لانه غاص بالارواح 
وموسیقی حزینهة 


س 04] س 


6 : بدون عنوان 


يسكب القمر في لبي العميق 
فيضا من الماء المشعٌ 


میاه تحمل نجوما وزهورا 
تدعو إلا العطاش 
باضواء “ماوية 

حیث تغرق حبا 
الممالك الزرقاء 


~~ ]05 — 


7 : بدون عنوان 


إن ذلك الغصن الزاهر 

أرسلته لي من الحقل 

هل هو نارغ آم ياسمین ؟ _ 
لا رلت مله مثبتا ههنا . 

لا دري ما ينع ذبوله : 

رائحته البيضاء 

كمنية عذراء 


ما فتقت ترقب ترقب . 
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8 : صباح 


تعب الري غصون الشجر 
مع الطيور النائمة ء 

تفتح المنارة الساهرة 

عینا اللضراء مالانة ¢ 
يصمت الصرصار . 

أي بون تضع العاصفة 

بین مکان واخر ؟ 

کک هو صعب السهل ؟ 

؟ هي ضيقة السبل !! 
کل شيءَ يبدو قد تغیر › 
- کا تری على ضوء خلدینا 
رمال وزهور ٍ 

حيغا رأيناها بالامس . 
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9 : بدو عنواك 

يا لكابة الحقل اللطيفة › 
والعشية ترخحى سدوا . 

الحقل ياتي » بعد الحصاد » 


4 
ea 


کا ي 


السماء في لون البنفسج . 
eg‏ 
الاحق قافية خحطرت 
لي على الدرب 

من بیت بات فوحه 
عبير هذه اللحظة . 
بیت کان ینتحب 

عل حب قد مات 

ئي ليالي يلول اخر » 
BES‏ 
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لیس هکذا صوتکن 


کی له ادا ہے کاک الح 


نخفي المروج ويعتم ‏ 
ایتہا الاجراس ۰ کن 
فالليل قارس رقظل وحاثف 
فاذا طرقع » فالاحياء 

قد ماتوا » والآن 

هم الاموات أحياء . 
تقفل ابواب و 
أحجار «ol...‏ مر قمر 
پثایر عایکن . 

ما يبكي في المغرب 
يبكي في المشرق » 

ييکي في قرية نائمة 

بها نواقیس حزینه ۰ 

بكاء بعيد في البحر 

اه بکاء ف الفجر 


س 109 س 


وهو ينغر الفضة حزينا 


می الى الف 


— 110 


1 . بدون عنوان 

يا نواقیس اجليد : 

ا اشن ؟ ماالستاعة 
ETC‏ 
E E‏ 
ارت 
E‏ 
وأيتها النواقيس المائمة 

بين النجوم الناعية : لأ ! 
... والغيوم الباكية 
الصاعدة من الوادي 
في ڪي الروح ررقي 
في بلدة غافية 

ا وای ر 


س 111 سس 


2 : بدول عنوان 
طل القمر الب ذھہا س 
٠‏ ا e‏ 


ن البحر E‏ 
الصباح . 


کک الواهن ن الوالجم 
ا 

صریر صرصار ن 
وحریر ماء مہم يتاوه . 
كانت الرج تفر من جحرها 
من رعب غزا خدعها . 
أجنحة لخفق 


ن أغصان ا 


حالية في الليل 
ا 
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مثل ضياء الجبال » 
مثل نسم البحار » 
مثل عبق الزهور . 
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3 : بدون عسواب 
إتها القرية » من فوق 
القرميد القاتم 

ارى المرو ج الخضر 
وسط بكاء الصراصير 
والطيور . 

هي ساعة الوطواط 
حين يدق اللاك 
ناقوس المساء ¢ 

حين يرجع الفلاح 


إنه صراخ الأطفال 
ورغاء الحضائر 
ورائحة الموقد 


ودشانة الايضن الزرف.: 


وإنه القمر المذهب 
الذي يطلي في البعد 
اهدوء البديع 

في ايك الصنوبر 
بلون البلور . 


س 114 س 


4 : بدون عنسوان - (1948) 


اعتقدنا أن کل شيء 
e‏ 
لكن الحقيقة كانت 
تمتسم داخله» تنتظر . 
دموع راء » ساخحنة 
على الزجاج البارد 

لكن الحقيقة كانت 
تبتسم داخلها, تنتظر 1 
کان النہار الاسود 

يحتضر مرغا في الجليد ‏ 
لكن الحقيفة كانت 


— 115 — 


5 : بدون عنوان 
اطلقت النار على المنل 
ظانا اني لا أصیہا ‏ 
طلقة سوداء فکیف 
حطم روحي رجعها ؟! 
والليل ) بعل ا فتحت 
الفا ا خاو 
سكت فجاة واقتتم 
الجائش ني انتظاره 
طلقة السماء الحادة 


س 116 س 


6 : بدون عنوان 


من هذا الحقل المورد » والشمس تغمره بالتبر » 
ينطلق قلبي نحوك في حزنه . 

هبط المساء والجو عليل وران 

بيا بخفق رجاء قدي في المغرب . 


ولا ججعلني جنون جرحى رحبا 

وصافیا وذهبیا کبحر لا جد سلواه » 
أعود إليك ثانية في الليل ال جديد 

المولود في هب اإغروب معطرا بالسماء . 
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17: بدون عنوان 


طفولة ! برج ناقوس وحقل أخحضر 
ونخيل وسطح ملون ومس كفراشة 
تائهة معلقة في يوم من الربيع 

بعنان السماء الزرقاء كمسحة وردية . 
جنان مقفل به طير يغني 

في خحضرة مخضبة بذهب سجي › 
نسم علیل رطب امتطته 

موسيقى بعيدة من حلبات الثيران . 
... فقبل المرارة » وقبل اللاك 

الذي لبس إهامي حزنا » 

كأني بلبل غض » فاني أحببت بالأصيل 
صمت الكائنات وخرير النبع . 


— 118 س 


8 : بدون عنوان 
وصعت وردة نضرة 

عل ,نای ارين 
ا 
بانغام وأرج 

سینتحل صوت امرأة 
مترددة » ملاطفة 

کانہا فضة بها دمع وابتسام » 
کأنہا شهد لىظ وثغر . 
وسیکون کالأصابع 
الرقيقة اللاعبة في الظل 
بين الزهور الخفاف 
داحل القصب السجي 
غنوة لا أعرف عنما » معتها 
ذات ليلة بين الورق › 
غنوة أردت قطفها 
فاخحتفت بين الغصون . 
وحتی آفوز بہا 

اغريتما بوردة » 

فان بکت » فاا 
ستبكي بنغم وأرج . 
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9 : السفرة الهائية 
... وسأمضي أنا وتبقى 

الطيور تغني 

ويبقى حقلي بشجرته الخضراء 
وبثره البيضاء . 

وكالمساء تكون السماء 

زرقاء وهنيغة 

وستدوي ک) تدوي الليلة 

نواقيس البرو ج . 

سيموت من أحبوني 

ويتجدد الشعب كل عام 

وني تلك الزاوية من حقلي 

المزهر واجير 

ستحوم نفسي الحنونة . 

وسأمضي أنا وسأبقی بدون موقد 
ولا شجرة خحضراء ولا بر بيضاء 
ولا سماء زرقاء هتيعة › 

أما الطيور مستظل تغلي . 


س 120 سس 


20 : أنشودة الخریف 

عل درب من التبر تغدو الشحارير . ٠‏ إل 
على درب من N‏ 
ee E E‏ 

یں 2 ۳ ¢ 

يھا الخریف » إلى آین ؟ إلى این یا طیورء ويا زهور ؟ 


س 121 س 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


z راشا‎ 


مات كوازيمودو الشاعر الايطالي الحائز الوحيد من بين فطاحل 
جيله على جائزة نوبل (1) » إثر سكتة قلبية بمدينة نابولي . 

لكن ميتة الرجل م تخلف الأثر الذي خلفه مصر ع ل 
كنج بوب کيندي في ال جماهير وان كانت فاجعته کبية بين 
ا إذ لا يقل التحول الذي سببه شعره في مجرى النظم 
الايطالية عن التحول الخاقي الذي أوجده الول وعن 0 
السياسي ا أوجده القا فى الرايات: الممسدة 


ودر بنا اآ٘عاف القارىء ال لعري باذج مثالية من انتا حه U‏ 
قد يره ذكر آجارب هذا الفنان العالمي في الاجيال الناشئة . 


ولد « سالفاتوري كوازمودو » بمدينة سرراقوازا کک 
الطيية الدكر بالنىسبة إلينا ‏ حن العرب ‏ وهي مسقط را 
أفذاذ في تارجخنا » منهم الفحل عبد الجبار بن حمديس e‏ 


1) كب اللحث قل حصول مونالي على نفس الجائرة . 
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کان میلاده يوم 20 أغسطس من ابوين صثايين سنة 
0 1 وتوني وهو على أبواب عامه الثامن والستين . 

ركان قد اختار لنفسه المساحة » إلا أن حالته الاقتصادية 
أجبرته على مغادرة المدرسة إلى معترك الحياة للعمل المبكر . 


وني عام 1921 باشر دراسته الأدبية بتعلم اللاتينية 
والاغريقية » إلى أن برز فيهما بصفة مرموقة » كمترجم للشعراء 


بناء على سبق للامه بفن البناء اشتغل لمدة عشر سنوات 
موظفا بمصلحة المهندسة المدنية › تيح له التجوال في شتّى أغاء 
كمدرس للاآداب واللغة بعهد الموسيقى المعروف هناك . 


في 1930 م طبع أول ديوان له تحت عنوان « مياه وأراض » 
تبعه في 1932 « الناي الطارق » وبعده كان العديد من 
الحموعات التجديدية أهمها : « فكان فورا المساء » « يوم بعد 
يوم » « الحياة ليست حلما» . 

ا ما أنتح قبل وفاته کان « الأحذ والعطاء » الذي رأی 
فيه بعض النقاد اشعارا بناية التاعر الجحسدية» وبداية الخلود 
الاد . 
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ولقد فاا : مات که ازتمودو فلیحی الشاعر > لال الشعرات 


کان كوازيودو من الشعراء الذين ظهروا للجمهور بانتاج 
واضح العام » بارز المميزات » متجانس الأسلوب » وحافظ على 
طابعه حتى النہاية » م يدحل عليه تحسنا في الاطار أو ال 
وبذلاف كانت مراحل تطوره الفني جرد صقل وتصعيد . 


إلا أنه لم ينل إعجاب المواة بسهولة › ولا لين النقاد الذين 
طا ما سخروا دں بعض طلاسمه النظمية التى بقي العديد منہا 
عير متفق عل فحواه ومقاصده حتی یومنا هذا » من ذلك 
القطعة الوجية التالية التي يعمد إلا كل مطارح للدلالة على 
3 امریء واقف وحده عل قلب البسيطة 
وحل الليل فورا . 

ورعم ذلك وجد بعض النقاد اُوجه شبه عديدة في اا 
الذي اتبعه کواز مودو › اعتبرت مكملة ا بتاه (انغارپتی) آستاذ 
الجميع » فقال فيه (سير جيو سولى) : 

(للمرة الأول وقد يكون للمرة 1 في تاريخ الأدب 
س يبدو لنا العحث عن الواقعية الشعرية جردا من ذلاف الابہام 
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البلاغي » من تلك الأمال » وتلك المينولوجيات الثقافية التي 
کادت تعتبر في عهود مضت مقومات الخلق الحتمية > 
والاكسجين الحيوي والسدوة التي من شأنها ادامة الثقة 


بالفن) . 

ثم ر يضيف  :‏ ران السلب التاكلي في النظم الحديث بدا 
N E‏ > كأنه ارادة نظرية عقيمة وتشر يجح عاطفي 
٠‏ 


إل أن يقول : بزذلاف ما يلرم الشاعر التعبير المقتضب > 
مكتفيا بالنزر اليسير » وملتجنا إلى اللف والبهام اعحيرين) . 

وفعلا كان شعر كوازمودو بالنسبة إلى قراء ما قبل الحرب 
العالمية الثانية مبعث حيرة متناهية » كأنه من طلاسم ما قبل 
التارجخ › أو ا ا ا کان ناظمه من 
کان ال 


لقد كانت الحرب من العوامل التي ازاحتغمرض ذلك 
الشعر وغيرت نظرة الحيل اللاحق لاحياة وجعاته يتبرم عن 
الزيف الايديولوجي في کل مظاهرها بعد خيبتېم ي عهود 
الفاشية المارة » ا حصل للعرب إثر نكسة 1967 النكرا . 

کا حدت تلاك العوامل إلى النظم في مواضيع انسانية من 
صم ”جارب الشعب » وفتحت الباب لتفهم بقية شعره 
السالف E e E‏ لدیہم ذبدبته ا يديع علیپا » 
E Ty‏ إلا إذا کان الالتقاطل 
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صحيحا (ما يسمى في فن المذياع « بالسنتوفي » أو التواتر) . 
وکانا یعلم تعکم المشاهدات الموسيقية أنه يكن الحصول على 
صدی فی وتر ما بعزف وتر اخر قریب منه إذا استوی فیہما 
التتاى «الشيخ: 


فاليوم هناك شبان في عمر أولعك الذين رفضوا شعر 
کواز مودو في حينه يجدون مرتعا لخياهم » وهزة لمشاعرهم في قطع 
اهملت سنين طويلة » ما : (رج على تینداری) وهي من أوائل 
قصائد الشاعر الراجع عهدها الى ما بين 1920 و1929 
الات عد ماه اه د ان ا ا ا 
والاغبيارية والبرناسية ... 

یقول کوازمودو : س 
تینداری « أعرفك وديعة 4 
بین التلال الرحبة ¢ 
مطلة على المياه » 
جزر الالمة اللطيفة »› 
انك اليوم تپا جمينني › 

الاستلال عادي جدا» لا يعدو آن يکون رما اولي 
(كروكي) بسيطا لمنظر قرية عزيزة عليه من وطنه صقلية » وإذا 
بالشاعر يلقی فجاة بفكرتين حالجحتا لبه عند مشاهدة تلك 
الطبيعة الحالمة » ونفهم لماذا بخاطبا قائلا : أعرفك وديعة : أي 


س 129 س 


أنه لاحظ تغييرا فى البيغة المادئة اعتبرو مهاجمة » والمهاحمة تاي 
TT‏ ك فخت بعد اه 


n 


عدبا » مخلوقة عارمة العواصف ٠‏ لم تياحمه فحسب » بل تنفذ 
ی جنانه » وتظل في قابه معاني وخيالات بعيدة كل البعد عن 
عهود العع الذي سطرها فيه . 

ا قمما » 

مذهولا في عبق الصنور 

بيا كمع الرفاق الاحفاء 

يبتعد في أهواء › . 

كموج أصوات وصبابة » 

یا من هجرت بأ « 

من أهوال العتمة والسكون › 


فهي في نصها الإيطالي من أصعب التراكيب التي يتجنما 
الاساتذة في المدارس » ويمر عليما النقاد مر الكرام » خوفا من 
الوقوع في فخاخ لغوية حرج موقفهم مع الطلاب › ولا غرو أن 


س 137 س 


حار استاذ ازاء عبارات كهذه .. (هويات هوائية أهوال العتمة 
والسكون ‏ نحب أرواح) . 

ولا شك أن تنسيق الجمل الايطالية بحتاج إلى تفهم للمعاني 
ولا »> ا هي الحال في الاعراب العربي الختلف كل الاحتلاف 
عن التقليد اللاتيني »> والمعروف أن الافرنجي يقرا ليفهم وحن 
نفهم لنقراً » ولو أن فينا من لا يفهم ولا يقراً . 


والراجح أن الشاعر » بعد أن وصف المكان بإيجاز » وقال 
ریه فی طبيعته » وعبر عما ييو فيه » انتقل إلى وصف ما 
حوله لتكملة المقصد › فيعلمنا بأنه يتسلق سفوح جبال › 
قممها كاهويات التي يتخيل الصاعد إليها أنه طليق في اهواء › 
وأن قدميه تطان صخرا » واواء مشبع بعبتق الصنوبر » ينا 
الالحمّاء من رفاقه سبقوه وابتعدوا عنه في غمرة من النشوة 
الطبيعية » منشدين أُغانہم الريفية المشحونة بعبارات الحب 
والغزل 4 نېم معتادون على الركض فوق الاوعار والمنحدرات» 
ا E‏ غير مهتمين بالاثارات الوجدانية التي شبت في 
قلب الشاعر » وبانطلاقات الخيال التي و لاسرار 
موطنه لآل ولذا يفف مصعوقا 0 ا قد ل به 
ویصرخ .. 
فتلمین کي : 3 
يا من هجرت بام » 
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وكثيرا ما يشعر المرء المشوق إلى وطنه أن ذکری بلده تلم به 
كنوائب فيتقطع هما قلبه حصوصا إذا كانت للكرقة كهجرة 
كوازمودو بسبب الفاقة والنوف من أهوال العتمة والسكون 
اللذين قد يكون عنى ما ظلام العقل وسكون اللسان ورما 
الكمة فى العقلية والسكون في الألسن ككل بغة متحافة > 
ومع ذلك يعترف أنه لم تكتشف بيعته الكريبة إلا عن بعد 
کما ری ارات تعارد ةى الغرة کالرض :وا میات 


إلى أن نصل إلى عبارة (نحب أرواح) التي تعاصت على 
الكثيرين ممن حاولوا ادحاها ني مضمون الصورة الشعرية » ولم 
يجدوا طريقة للفقها بالجمل السابقةء والمعتقد أنها ابتعدت من. 
جراء الجملة المعترضة عن موضعها الذي يجب أن يعتبر بعد 
«أهوال العتمة والسكون» بحيث يصبح اتركيب الكامل : 
فتلمّين بي » يا من هجرت بألم » مع أهوال العتمة والسكون 
ومنية الروح . 

يستطرد الشاعر مخاطبا قریته تینداری : س 
انك تجهلين الأرض التي 
فیہا کل يوم أغوص 
صائغا مبهم الكلم 
تورقك أنوارا جديدة 
على الزجاج في زي الليالي 
ولا أحظى بجنعة 
في حضنك الرحب . 
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الأرض التي كان يغوص فيما الشاعر ليضع الكلمات السابقة 
لاوانہا » وقد بدت مہمة لمعاصريه » هي لا شك الحياة نفسها 
التي لقنته أبدع الدروس » وفتحت له مدارك جديدة »> سبر 
بفضلها حفایا بیغته » فاکتشف جالا ختلفا » وکانه رپیع مجهول 
يفتقه السر النوراني بانعكاسه على لياه المادئة عندما يمن 
الليل على الخليقة » ويزيدها سرا » ويتاسف لعدم الفتع بتلك 
النعمة في رحاب موطنه الذي هاجره وراء الكسب » فيعرج على 


حاله کلاجیء ا 
ان المنفى لقاس 
وحثي عن العيش فيك 


إل شغف مبکر بالموت » 
وکل حب اصبح ستر أحزان » 
فاع اا إل امات 
لا کسر حبرا علقما . 
هذه الفقرة واضحة جدا » تنضح بالمرارة لاستحالة العودة 
لى الوراء ليعيش عيشته القديمة › زاهيا خحفيفا كالرفاق بين 
اهوائية > لأن بدنه قد غاص وأنبت جو ا 
التي انتزع من خحصہا کلماته المودعة في ذمة التاريخ » ولكن 
روحه قد بلغت قمما أخرى لم تكن هوائية فحسب › بل 
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سماوية» وهنا يخ قصيدة بعصارة والمرارات التي جرعه إياها علقم 
الحياة قائلا : 


« تنداری » عودي وديعة › 
إذ حل لطيف يصحبني 
ل تطلع حو السماء من جرف 
وأتظاهر بالغوف لمن 
جھل أي رج عميقة 
قد اتتني .. 

ولو قال هذه القصيدة المبكرة من انتاجه في شبابه لبقيت 
کالنبوة في دیوانه وقد کادت تلخص باربه في الحياة وشعوره 
ال قبل موته بأيام > وكان يردد دائما : (قد عبرت إلى الضفة 
ا 


مات کواز مودو غير راض عن الدنيا ولا عن البشر ولا عن 
نفسه ولا عن جائزة نويل » فإذا صعب على الانسان شعر 
امرىء فلا فائدة من اكرامه » فالشعراء والفنانون يکرمون من 
الجيل الذي كتبوا له وخلقوا له قبل ظهوره » فإذا مات 
کوازمودو » فلجي الشاعر مدى الزمن حتى ينصفه . 
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ستایل من حصاد کوز مودو - (نریل 1959) 


¥ fF ¥ FF RF ¥ ¢4 ¥ ¥ 


1: وإذا به لیل" 

قائم وحده على قلب البسيطة 
مطعونا بشعاع من إل 0 
وإذا به ليل . 


“ لغز من الغاز القائمة من سلة 1920 
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NE E 
في فقر لحمي » کغبار درب‎ 
. يثير النسم بلطف كغفران‎ 

تېذيب صوٽي الخشن بالوادة › 

فاني افتح راحتي بلهف : 

فاعطني الام كقوت يومي . 
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3: هرب مني حتی أصحابي 
مزب کي جن أصحابي : 
نساء الحارة » صعالياتف 

زمنا طویلا وماتت 

زلاى الفتاة ذات الوجه الملتہب 
المدهون بزيت الحخبز غر الخمر 
رلرما تغيرت كابتي أيضا 

3 لو انني لنت من ذاني 
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4 : ناي غريسق -(1930) 
يها الأ البخيل › تأخرت 
هديتك في ساعتي هذه 
المليغة بمطالب يائسة . 
هناك نای متحجر بردا 
یکرر مقاطع فرح 

ازاف اة ون 
وینسی کل شيء . 
فیستفحل ف الا « 
ويغيب ا لاء من راحتي 
يدي المعشوشبتين . 
ترجف أجنحة في سماء باهتة 
متلاشية » فيهمجر القلب > 
وايامي انقاضا . 


— 138 — 


5 : كلمة 

تضحكين لانني قد نحت بالمقاطع 
واثني السموات الى 

رافعا حولي سياجا ازرق 

بين حفيف أوراق الشجر 
ورقرقة مياه قلقة › 

واني أخحدع شبابي 

بسحب والوان 

ع ا 

أعرفك . فيك تاه المحال 

فنصب نہديك وحفر خحصرك 
ويفيض بجركات سجية 

على حضيك احم 

وپنزل في توافق الكتل 

حتى قدميك الجحمیلتین 

حيث تحملین عشر صدفات . 
لكنك » لو مسکت بك › حالا 
تصبحين لي كلمة وكابة . 
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خحذلي « المي 2 ل امع 

ت الغارقة تعريني في صمت 

حتی یصیر ل حركة دائمة » 
واجعل مني ريڪا تسير مرحة 

أو بذرة حلة أو حتى طاعوا 

حتی ا عن نفسي في كينونة تامة 
وليسهل على حبك كالعشب 
المتشوق للعلا المنير 

أو كالورم الذي يقب الجلد . 

اني أحاول إيجاد حياة : 

ولكننى الحني وأترٽح في الببحث 
انا رکا ثانيا : ولیس ف الظلمة 
التي تكبر في المساء فقطء 

ولا ينفتح بعد منفذ 

لدفقات دمي الحلوة ۰ 
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7 : في ضيائك أغرق - (1932 ) 
ولد » فإذا في ضيائك أغرق › 
با مسا اليا الصافية ٠‏ 


الجو يلتہب راضيا 
ازاف شاد : 


اة 
كالقلب القت 
أصبح حدا نافلا . 
اي » اهي » اقاضي 
دوما هبتك ف الرهيبة 
بالکلمات . 


وامرآنه . 

انلك قد شخصت داحلي 
لا احد له 

قنوطي ي قله .. 

0 انسال وحيد »› 
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8 : تضحك الفتاة السوداء 
رعا هي علامة حق للحياة : 
يرقص حولي بحركات الرس 
الخفيفة أطفال في لعبة 

فا ايقاع واصوات 

على عرض حقل الكنيسة . 
كرحة من لدل السماء 

تمتد ظلال مولعة على .حضرة 
العشب الحميلة في ضوء القمر . 
تسوق لنا الذكريات سباتا قصيرا › 
أفيقوا الآن » البعر قد رقرقت 
لاقتراب المد المبكر › 

هي هذه الساعة » لكنها لم تعد 
أا الاصتام البالية : 
وأنت يا ريج الجنوب المعطرة 
باريم النار نج » ادفعي القمر 

ای حیث ینام اطفال عراة » 
واجيري الفلو إلى المروج 

المبللة اثار الحوافر فيا »› 
وافتحي البحر وارفعي السحب 
عن الاشجار » اذ طارت غرانيق 
الى الماء وتشت الوحل 
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بال الاشواك 4 
وتضحك الفتاة السوداء على النارج : 
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9 : على أغصان الآس -(1947) 
فكيف لنا أن نغني 

وفع جي عل قاب 

بين الاموات المهملين في الساحات 
وعلل العشب المتصلب بردا 

وعلى أنين الأطفال والعويل الاسود 
للامهات اهارعات لاولادهن 
الصلوبين على عمدان اللاسلكي ؟ 
كانت على أغصان الآس نذرا 
قيشاراتنا مصلوبة أيضا 

تتدلى ببطء في الرج الكثببة . 
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10 :۰ رسالة 


هذا الصمت ال جاڻي على الطرقات 
وهذه الريج الرتيبة المنسابة 
N E‏ 

ثم تصعد إلى ألوان علامات الأجانب . 
اليك قبل أن تطبق السماء 
على يوم اخر » على الخنوع 
عيبنا الا كر بشاعة .. 
ليست المياة ف هدا قان 
الرهيب الواجم لقلبنا » 
E E‏ 
انه ۾ يعد سوى لعبة دمنا 
حيث الموت يتفتح كالزهرة . 
يا غزالتى الحلوة » اذكرك 
ذاك الزهر القاني المتسلق 
عل جدار جذره رشاش . 
1 ا الاه د 
E‏ 
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زمن المر ح باطلا حت العنف 
فتبشی دہ ألو ت ف 
iir [‏ میں لخنو ع فقط 
اک ی وق کا 

2 ⁄ ی 
كطيران العصافير البطىء 
خلال رة الضياب 
N‏ 
a‏ زلت تنظرین ¢ ل اعرف ماذا » 


يا حبيبتي التائهة ٠‏ ريا 
A AE‏ 


ها وان ي الد ف الل 
إذا استطعت . فانسي رائحة الكريت 
وانسي الخوف . فان الكلمات تتعبنا 


AN‏ ا 
لاا زص عد س ماي القيت به اح جار 4 


ھا سیا کمصر د الواقع . 


عسى يبقى لا القلب » عساه يبتى . 
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ان صنحا مھ E‏ يدف 
کالرعد عل الوديان المضببة . 
وكالماضي ا اسا الا 
« سض من لحنت نالتاش 


E 
وإذا حجر لحدك ينقلب‎ 


حیث تتردد صورة العام . 
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القمر الأحمر والرج ولونك 

كامرأة من الشمال » مسحة ثلج ... 
إن قلبي على السهول وف 

هذه لياه المكدرة بالغيوم . 

نسيت البحر وامحارة الثقيلة 

التي ينفخ فيا رعاة صقلية › 
وأهازيج العربات على الدروب 

مع دخان حرائق جزازات الحصاد › 
ونسيت خطو البلاشن والغرانيق 

هنا فر أجواء الوهاد الخضراء 

بين مرو ج وا « لومباردیا » . 
لكن المرء يصرخ دائما أينا كان 

لا أحد سيحماني إلى الجنوب : 
انا لجنوب قد مل جر الوت ٠‏ 

عل شطوط المستنقعات الموبوءة 
ل 2 

وتعب فمه من لعن كل الاجناس 
التي صاحت اسم للموت فا باره 
وشربت دمه مباشرة من قلبه . 
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ولذا يقود أطفاله إلى الجبال 

ليمتطوا الحياد تحت أردية النجوم 
اكلين زهرة الطلح على الدروب 

التى عادت حراء » راء » راء . 
حمسيال ار 
وهذا المساء المفعم شتاء 

ما زال لنا » وهنا اعيد عليك 

لحني المتناقض حلاوة وعنفا 

وهو حیب حب بلا حب . 
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14 : لون مطر وحدید - ر948 
كنت تقولين : « موت وصمت ووحدة » 
کا تقولين : « حب وحياة » 

هي كلمات لصورنا الموؤقتة . 

تقوم الربج كل صباح حفيفة 

ومر الزمن ني لون المطر والحديد 
فوق حجارة طريقنا وطنيننا 

المكبوت » نحن الملاعين . 

وما زالت احقيقة بعيدة . 

ا ا 

على الصخر » وأنت يا صاحب 
اليدين الكبيرتين الداميتين › 
U TR‏ 

ا ع 
صمت اخر > قبل ان ت 

رم أخرى يزار صدى آخر . 
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5 : رسالة إلى الوالدة 


« يتبا الأم الحلوة"» ها هى الغيوم تبط »› 
مياه القناة تلتطم مضطربة Eb‏ 
الأشجار تنتفخ بالمطر وتضيء لجا » 
لكي الست كاي الشعال ٠‏ لبت 
راضيا عن نفسي گني لا انر غفرانا 
من أحد » بل يدن کثيرون لي بأدمع . 
اعلم انك منزعجة » وتعيشين 
كغيرك من أمهات الشعراء : فقرة 
کا ر ن ن امن 
اليوم أكتب إليك آنا » فسوف تقولين 
كلمتين عن ذلك الطفل الذي هرب ليلا 
معطف قصير وحفنة أشعار في جيه , 
فقیر » غنی بقلبه » سیقتل یوما . مکان ما . 
لكنني الآن أشكرك » هذا ما أيد › 
عن ذلك اهز الذي وضعت عل شفتي 
الطيبة كشفتك > وهو الذي ماني من البكاء ولال . 
ل١‏ : تتمى الآن إن لي دمعة لأجلك › 
اللواتي يرقبن مثلك ولا يعرفن ماذا . 


عبان الام الحلوة وضعت بين حبتتين لأا في الأصل باللاتيية س ابتهالات الطقوس الكاثوليكية » تي 
التول . 
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أا الوت اللطيت 4لا مين الساغة 
الدقاقة على جدار المطبخ 

لان شبابا بأکمله تعدی على طلا مزولته 
على تلك الزهور الزاهية : 

لا مس قلوب الکبارولا e‏ 

فهل من ميب ؟ هل لدى للموت رحمة ؟ 
هل للموت حياء ؟ وداعا » عزيزني › 
وداعا « أيتها الأم الحلوة » . 
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16 : بقرب برج عرش - (لذكرى أخيه المتو) 
كنت إلى محارة بيضاء من بحري 

وؤ صداها البعيد معت قلوبا 

تكبر معي » تدق بنفس وقع عمري . 
ا انت اة ر اناا 

خلا جلد او اال 

نها خرافات منافية للعقل 

رعا تنتظرها فخاخ رهيبة لذئاب 

وضباع وثعالب ‏ ضوء القمر 

الممزق کالشراع » تنتظرنا 

نحن أصحابٌ قلوب كالبنفسج »› 

قلوب كازهار مشرئبة . 

ألم يقصد منہا أن تكبر ثم تنزل 

من الصوت ؟ إن الصدى الغامض 

من قوس قزح مصنوع من حجر ورم 
قد دوى في أذني البحرية كطفولة 
عت خف 4 کیرات ا یی 
من أرض أبعادها ومية 

حيث کل شيءَ هو قوی من الانسان . 
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17 : الارض البديعة )954( 


حفظت من زمن لك حديث حب : 

آهي الأحرى کلمات تہرب 3 يوم 

حالما تنطق وتخشاها الذاكرة 

لأا تقلب الدلالات الحالة 

إلى لغو عدالي مناف للروح ؟ 

ما وقع ذاكرتي لا يتركك 

تسمعين عبارات الحب » أو 

الخوف من الصدى الما كر 

يبدد مدلول الصوت العاطفي ؟ 

ويعرى ازو المستتر » يا عزيزتي › , 

لا طبیعته کالشاقور 1 أو حياني N‏ 

آلا تہرها الألوان إذا اصطدمت 

بالضياء من الزمن الاتي إلياك 

عندما لن أستطيع مناداة حبي المععم 
حبي البا کي جماله » يا عزيزفي 

عند د الافتراق الهاي عن اض البديعة ؟ 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


هناك شعراء یعمُرون حتی يروا خلود انتاجهم » ومېم من 
يصبحون أسرى فم المتعاظم في أعين المعاصرين › حتی تتحجر 
ل n.‏ إل القليلون مم . 

أحدهم هو « جوزیبي انغارینې » الذي احتفلت ايطاليا يوم 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة > والشاعرين الكبيرين 
« سلفاتوري کوازيمودو » س (جائزة نوبل) › «واوجينيو 
مونتالي » .. وكأن الدولة أرادت أن تجعل من ذلك اللقاء مبايعة 
تة له كامير لا شغراء : 

ولد « انغاريتي » بالاسكندرية سنة 1888 من أبوين هاجزا 
إلى مصر من مدينة « لوكا » مقاطعة توسكانة » التو أنجبت 


كتب البحث قبل موت الشاعر . 
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کلا من « دانتي » « وبترارك » « وبوکاتشو » ... فنشا 
بأرض الكنانة وغادرها يافعا لاتمام دراسته العالية بباريس ؛ ونجد 
في سجله الشعري قطعة تصف مشاعره في تلك المناسبة » وهو 
على ظهر السفينة : 
رأيتك یا اسكندرية ¢ هشة 
عل سس ومية » تصبحين 
لي ذکری في حضن 
ا 
على تلك الطحالب 
التي يقذف با بحرك المداعب › 
مبعث الرغبات في الحنسين 
ي الليالي القاحلة التي تعتريك 
ولا عهدي بين الكلاب النابجحة 
تحت حيمة سوداء 
إ من دم اخر ولم اخحسرك 
ولكن في وحدتي فوق السفينة 
اعترتني كابة غير عادية 
وهي من الماذج المردوجة العاني » أو الميهمة منها التي جعلت 
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القراء والنقاد يجمعون على تسميتما بالمطبقة أي (هرمتيك) ولذا 
أصبح « انغاريتي » رائد تيار (المرمتيزم) الذي أعقب موجة 
الاستقباليين (الفوتوريست) الراجعة « لارينيتي » واتباعة . 

وعند اندلاع حرب 1914 » عاد إلى وطنه مناديا مثل 
«دالونتسيو» بالتدخحل في القتال إلى جانب الخحلفاء وأثناء تلك 
الحرب نشر في عام 1917 قصيدة (المرفاً المردوم) التي قال فيا 
الشاعر « مونتالي » سنة 1945 معلقا  :‏ انها التحفة الاولى 
للشعر الحر » إذ حسب را « أن انغاريتي عرف کیف 
يستغل الحرية » وحيد عص » فلم يعرف الأخرون ماذا يصنعون 
ما ...» 


ورما يرجع ذلك إلى طبيعة البيئة التي ولد وترعرع فما . وقد 
وضعها في قطعة عنوانما « ذكرى افريقيا » : 
ني لن أحلي بعد 

بين السهل الرحيب 

والبحر الفسيح › 

ولن امع بعد 

زغاريد عهود قدية 

اتا و ا 

ولن أعڙي بعد حستًا غضًا 

لن يمجد الخيال 

في قوالب خرافية » 
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ولن اركض خلف القمر 
بين النخيل في ثوبه النوراني . 
لإبمامها ولكون القمر مذكرا في العربية ومؤنتا في الإيطالية : 


البحر مرد حط من دحان 
ق اغشرش وما 
والسهل كانه کاس عسل 
م شريه 

خوفا من الوت عطشا »› 
والقمر كالند الطاهر › 
درة من عسجد › 

لا ینبض رغم اختلائه › 
اه ! ذي ساعة » 

تیه وغشیان . 


قال ناقد ا امه «دي روبرتیس » : « إن انغاريتي قد 
حطم البيت القديم »› ليبنيه انيا بهندسة جديدة » وقد لاحظ 
معاصروه أنه يرمي في تعابيو إلى الكلمات الضرورية فقط ملغيا 
كل الزحارف البيانية وموسيقية الالفاظ لذاعا » فيالي نسق 
النظم من محجرى الصور الخيالية وتسلسل الأفكار » ركأنه يريد 
البرهنة على أن الشعر ليس في العبارة » بل وراءها » وأنه ليس 
سوى وسيلة للأداء »> كاللون في اللوحة » والرخام في الفشال .. 
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ومن آراء « دي روبرتيس » الصائبة في فن « انغاريتي » 
وأكثرها تداولا حتى نسي قائله « شاعر الكلمة العارية » ومع أنه 
قاها في عام 1945 . قبل ذيو ع العراء في كل شيء فهي دائما 
حديشة ومسايرة للعصر » غير أن كلمة انغاريتي م تكن 
مكشوفة » بل طاهرة مصونة كتاثيل الاغريق القدامى » أو 
منقوشات هنري مور الحديثة » وأنها لا تمت للخلقة البشرية 
ا 


والفن الأصيل ختاج إلى الكامة العارية الجلوة كالدرة 
الصافية »> لانه الوحيد الذي يعرف كيف يرصعها » ويضفي 
وإذا أحذنا القطعة المدعوة « غدير وقمر وفجر » نجدها 
مكونة من فقرات بسيطة کأنہا ملحوظات مسودة قصيدة : 
تنظلم بعد » وقد قصد الشاعر و ا ج 
ُن يترك خيال القارىء . يقول : 
نباتات هزيلة .. 
کھدب هامس ي 


استہلال مقتضب عامض كلقطرات التي تقع من ريشة 
الرسام المتردد أمام لوحته » فتخالق صورا مهمة تحت قدميه . 


رجل وحيد يمر 
مهولة الضتام يش ٤‏ 
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به عاط غل عل هة فة ال انان عا 
نتطلع إلى معرفة أسبابه » وقد نتصور أن الشاعر يعني نفسه › 1 
»هو كثير الاكدار .. 


يها الخليج اللامع .. 


اتاف ا 
ا ا ن 


RS‏ ا 
اة ال السك كاو الصرر غل اذ 
البحر » فيعخيل الشاعر أنه طافح كالشراع المنساب مع التيار 
إلى المصب الاي للأشعة الحتضة .. 

فتقود الروح ملای بالضياء مرحة ۰ وتوا جه الطلام ê‏ 


فيسعا. الشاعر فعلاا فموکب النور کان دوما مقصده في 
الياة » إلا أن مرارة العيش تذكره أن كل سعادة زاثلة في هذه 
الدنيا 4 ولیست سوی حظات » فيقول ف خحاتمته المفاجئة . 
یں 
ايها الزمن 


أعتقد أن (انغاريتي) قد توصل هذه الخلاصة بتوارد منسق 
للخواطر والنيال » متذكرا أن كل شيء في العام ذبذبة أو رعشة 
في الذرات . فاستخالص منها فكرة كون الزمن كرعشة من 
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العابرة » وهي ذراته » وهنا يصبح (انغاريتي) في مرتبة الفيلسوف 
لیوناني (دیموکریتس) .. 

والقصيدة في فقراتما المستقلة شكلا تمثل فكرة واحدة »› 
رک وي أشرطة الصور الروائية العصرية التي تزخر بها 
المحلات وبعض الحرائد العالمية » ونحتوي على تعابير مطبوعة بام 
(انغاريتي) المعروف » تلك التي كانت مثار حيرة النقاد قبل 
فم بن سنه تی اتی سحطوا بسا من قيمة شعره» وهي الآن 
من میزاته » فمثلا (هدب هامس ) شيءَ ٺم يعصوره آحد ۽ ثم ذا 
کت اماب اام لفيا فالطامة اکن ولو أن شعاء خرن 
استعملوا (الهدب) لتشبيه أشياء كثي .. 


ومن أرو ع التشابية أتذكر أحدها (لدانونتسيو) الذي رأى 
املال الجديد في هزاله المتناهى كهدب عذراء » ولو أن المدب 
لا يتغير سمكه لدى المرأة بضياع بكارتما . 


ولكن إذا نظرنا إلى امزاج نظرة حديثة » واتفقنا على أن 
الهدف يمكن أن يعتبر شعريا كامتداد النظم .. فلا يصعب 
استعمال الدب للتعبير عن امتداد الممس الى ما وراء الحاجز 
القائم بينه وبين ¿ أذني السامع » ولا کان الممس شيا غير منظور 
فعلا » فتشبيه النباتات بہدب هامس هو منتى الرقة . 


هذا » ولو أصبح بعض الغموض في شعر (انغاريتي) واضحا 
مع مر السنين وتكرار العودة إلى نصوصه » لحب الإنسان سبر 
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الطلاسم مهما صعبت » ولاعتقاد القراء أله لأر ما كتب 
(انغاريتي) ذلك الشعر الغريت » وهو من غير المدجاين » ولي 
تلك الظاهرة ضرب من سر رجوع المتفرجين إلى إنتاج 
(بیکاسو) لتفهمه بدون جدوی » لعلم اجمع انه من اکر 
الرسامين » ولو خيل لوحاته من العابئين بالالوان والأشكال 
»الضاحكين على الذقون . 


رالا ن (انغاريتي) يعتبر القاریء شریکه في الخلق › فلا 
يتاج لشرح الموضوع ولمواقف والعاني .. وهي قاعدة كل 
تخاطب بين الأشخاص الذين يمارسون نفس للمهنة › ویعاجون 
نفس المادة » یٹ لا نتصور ان الدکتور (برنارد) حتاج لاکار 
من تعابير (انغاريتي) إذا ما أراد أذ يعبر عن أفكاره أو مشاعره 
حول عملياته الحراحية الفاصة بالقلب إلى زملائه أطباء 
الصدر » جخلاف ما لو اضطر إلى خاطبة الحماهير » والشاعر 
ان لړ يحفظ بعض العاني في صدره .. ففي بطنه کا قال 
العرب 
«انغاريتى» علم مسبقا » أنه لا فائدة من القاء خفايا بطنه 
ا اع كالصوفي الذي لا بیع بضاعته في السوق 
كسائر الفلاسفة » إذ م يكن ذا نزعة ديماغوجية » وم يسمح 
لفنه أن (يدمقرط) نجرد علو الصيت » فالشعر ضروبه وأغراضه 
شتى » فكما أن هناك جالات «شاعة خلقت في متناول 
الجميع › هفاك اياك غذودة بان يس إلا وغالبا بك 


مل ن 


ومشقة » فأراد أن يترك معانيه كلذة للجسور » وان لم يكن 
الجسور من جيله .. 

ولا أرادت الأقدار أن يعمر (انغاريتي) حتى جاوز اليوم 
الغانين فقد تمكن من مشاهدة نمار جهوده في الجيل الجحديد » 
ركأنه يعيش خلودا صغيرا من رعشات عابرة ولكن متواصلة .. 
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مننقیات من ا انغارپتي 
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1 : ايها اليل )٠919(-‏ 

أيتا الأجمة التي عراها 

فلق الفجر الكبير › 

ايها اليقظة المؤلة » 

أيتبا الأؤراق » اخحواتي الأوراق » 
انصت إلى شکواکن . 

يا حریف › 

يا ملذات ختضة › 

ر يا ربیع العمر › 

لقد مرت منذ قليل سناع الفراق 
E E‏ 
نكن لوثبة حرة 

وأنا قد أصبحثٹ قفرا » 

تائها في هذا المنحنى الواجم » 
س ا 

یا صمت امحيطات › 

يا أوكار الغرور الكونية › 
ا 
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2 إلى الملل 


كان السكون عندما بعث في حبكة 
الجيد الغض الذي أنا قاصد . 
كانت اليد الممدودة إل تلمع 
لکنا كلما اتقدم تتقهقر . 

وها آنا ذا تائه في هذه العدوات . 
وعندما ادى الصباح امتدت 

يا طفلة الخبل » يا غصة الملل » 
سكراتك الحلوة كانت قصية . 
فلماذا لم تقتفك الذكرى ؟ 

وهل هدتك سحابة ؟ 

انہا مس وانہا تفعم 

باغانيما الغصون . 

ايتہا الذكرى»ء أيتما الدمية المائعة » 
أيتها السخرية الكئيبة » 

يا ظلمة الدم ... 

انلك كالنبع الخجول 

في ظل أشجار زيتون عتيقة 

تعودین لتخديري ... 
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3 : حوریات البحر 

ينها الروح الوخحيمة 

التي تضرمين الحب وتثيرينه › 
لأعود بدون تمهل إلى العلا 
وأغير على عجل المظاهر »› 
وقبل بلو غ أية غاية 

وقبل أن آياس » 

لأقترب إلى حلم أخر 

مثل البحر اائج طورا 
والمادىء تارة »> الذي يبدى 
من بعيد ذات جزيرة مشوومة» 
ومثل السماء » تقودين 

بحيل عديدة من لا يقنط آبدا 
الى الموت . 
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4 : ذكرى افريقيا 

لن أنزوي بين السهل الواسع 
والبحر الفسيح ( ولن امع 
أجراس العصور القديمة في المواء 
خافتة لكن واضحة » ولن 

أعرّي المفاتن الفجة 

الى اعتاد الخيال تمجيدها 

في أهازيج خرافية › 

ولن أركض من أجمة النخل وراء 
رة الغاب « ديانا » الصيادة 
کانت نمثل لي في ازار من نور 
(شماء ترتدي بردا مضیغا 

لظى الرغبات اللعينة) . 

البحر يبدو خطا من ضباب 

وقد تفتق یوما عن عشب وسحشية »› 
ويبدو السهل مثل کاس شهد 

م أذقه کي لا موت عطشا »› 
لكن « ديانا » » كالحلية الصدفية 
أف انها ساغة الغيوح والنسيان : 
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5 : أغنية الموت 

أيّها ا لحب » يا شعاري الفتي » 
یعود لینہب الارض بانتشاره 

في الصبح بين الصخور . 

هي اخر برة أرنو اسفل الوة 
الهادرة بالمياه الثائرة › 

العامرة بالكهوف الموحشة › 
إلى ذيل الضياء الذي 

هو كالحجلة الشاكية 

قلتل عن الب الاهى:: 
يها الحب » يا عافية مني » 
إني أرزح تحت السنين القادمة . 
وبعد أن أترك الراوة الخاصة 
سأنزلق إلى المياه المظلمة 

بدو ندامة .. 

با موت أيّها النهر الجاف . 
ا 

حون تقباينني 

وسيکون لي خطو کخطوك 


فاس 0 ا 
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ستمنحیننی قابا جامدا 


وسا کون بر 


ولن ملك أفكارا ولا رة . 


وبعقل مسور 
وعينين غارقتين في النسيان 
اکن ذليلا للسعادة . 


س 172 س 


6 : ميلاد الصتباح 
في ازارها اللدن وني هالتہا » 
تزیل عن صدرها ا العذراء 
وهي هاربة »> هازئة > 
وکانہا تدعو » تزیل 
زهرة من جذوة هامدة 
اقا 2 
الفاصلة بين أول الضوء 
واخر الظلمات . 
فتفتح هوة زرقاء 
على حافة الأفق › 
و 
باصابع سندسية 
خمارا » فالظلال الذهبية › 
وهي تسکت اهات جهولة 
حائرة » جعل من الأحاديد 
جداول واهية . 


— 173 


7 : ربع اهلال الأحير' 

أا هلال» يا ريشة في السماء » 
شفافة » شأاحبة »› 

هل تحمل بوح الأرواح العارية ؟ 
وماذا تقول لشحوبك الوطاويط 
من انقاض المسرح القديم › 
وتلك المعير النائمة › 

والبلبل بين الورق 

كغيمة من دخان 

وهر کب من حلقه البلور ؟ 


رما ها صلة بصورة ابن حفاجة الذي تخيله حملا بالعير 


174 س 


8 : الح الأول ز929 
كانت ليلة ما في المدينة 

وكانت الاضواء القليلة موردة 
وكبريتية » فبدت الصورة 

تصخد اپا الایے طول : 
كانت ليلة قيظ فإذا بي أرى 
خالب في أبط ومني السلامة . 
منذ تلك الليلة المشؤومة 

ومن أعماق دمي اهجير 


جعلتني أسرار عبدا ها . 
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9 : الأّم -(1930) 

مامه ای الول ¢ فسوف 
E‏ 2 
راكعة » مصممة › ستکونین 
کتمشال ازاء الخالق 

ا كان يراك وأنت حية . 
سترفعين بلطف ذراعيك النحيفتين 
کا فعلت وأنت تحتضرين 

قائلة : المي » لبيك » ها أنا ذي 
ولا يکون قد غفر لي فقط 
سيروق لك النظر ال 

وستذكرين أنك قد انتظرتني 
طويلا وفي عينيك تنهيدة خحاطفة. 
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0ل حت الور 
كالحجلة المترخحة 
في حضن الريج المرحة 
على المروج الندية 


وستنسين کل شيءِ هنا » 

ر وو اا 
ودمي المتسر ع للحرب »› 

في ذکری خطى ظليلة 

في حمرة صباح جديد ؛ 

لا تتحرك فيا ورقة في الضياء 
وقد انتقلت الأحلام 

والاحقاد القديمة 

إلى شواطىء أخرى 

حيث حط للمساء » 

تعالي > املك إل الرلى الذهبية . 
ستكون ساعتنا ابدية 

وحن غفل من الأعمار 
وستكون هالة النسيان لحافنا . 


— 177 س 


في حازون من بذور الشوق 
اغمضنا أعيننا لنرى 
وعودا ل تنتېي . 

وعينا لدحرث أرضا 
e:‏ 

قد اثقلا الان كلينا . 


— 178 — 


2 : تفان 
SE Ele CÎ‏ 
فلمع وانطفاً 

احضر تلو اخحضر ( 

کا عددت . 

بيدي أصور الطين 
الغاص بالصراصیر « 
هادیءِ متوافق 

تحبني > ل حبني ا 
ونشبت جذوري 

عل ساقها الملتوية 
واليوم كنہر الرفت الازرق 
ارنو إلى نفسي 

ب ل ال 

فانقلب إلى ركام طائر . 


س 179 س 


وعند انطلاتي المتناهى 
مرتعد الفرائص كالعادة 
لا أقيس الزمن بعد 
بدقات قلبی لاه 

لا یعرف ارقن ولا المكان 
وهو الآن سعيد . 


احمل على شفتي 
NB‏ 


E‏ )18 ت 


2 : انفصال 


لکم روحا قفرة » 

مراة ٠‏ تتحرك 

تارة أصحو وأضم شتاتي 
وأتخيل أن أملك 

مبعوثة رط ء 5 

و دامت بدون احساس 
انطفات . 


181 س 


13 : خان 


عددما الليل يقترب من التبدد › 


قبل الربيع بقليل » ولا ير أحد › 


— 182 —- 


4 

بحتاج قلبي المظلم التائه 
لنوع من الغذاء 

ویرید أن يرعش قلیلا 
على الضوء في فجوات الحجارة الموحلة . 
لكني لست في مقلاع الزمان 
اا 

على درب الحرب الارتجالية . 
و ا 

أراد هذا الخبول “أن يعرف 

فهوى ني متاهة قلبه الحاقد . 

قد انبسط كسكة الحديد 

قلبى المشرئب لكنه اكتشف 

انه ا أثر رحلة ضائعة . 

انظر إلى الافق امحذر بالفوهات 

لان قلبی یرید أن یستنڊر 

مثل هذه الليلة ولو بنقرات الصواريج . 
امسك على قلبي المتجوف › 

لمتفرقع » المتقعقع كالقذيفة 

في السهل لكنه لم يترك لي 
راان 

إّه قلبي المذعوربسهله. 
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5 : ايطاليا 


أنا شاعر » صرخحة جماعية »› 

أا اة ى الاخا ر 

جامعة للمتناقضات التطعيمية 

ات في مستبت زجاجي › 

لكن شعبك ممول على نفس الارض 
ال فا اطا 

لني في بدلتي هذه 

¢ e کال‎ 

آرتاح ای في مهد ا 1 


184 — 


6:وحدة 
صرخاتي جرح كالصواعق 
فتوي علي مفزوعة . 


س 185 سہ 


— 186س 


8 : رقاد 


بودي أقلد هذا البلد في ردائه الطبى ... 


— 187 س 


9 : بداية المساء 
الحياة تتجوف 
من السحب الحبلى 


س 188 س 


٥0‏ : ورود مضطربة 
يطفو فجاة صباح اسح 


— 189 


1 : من درب الوادي 
صفاء جبال صعد قبة الزمن المروض . 


~~ 190 — 


2 : جنود 
بقينا كوريقات على الغصون في الخريف . 


— 19 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


الزجال الأستماطی 


من الأمور التي كان يتعض منما دانتي تشتت بلاده 
العا ر > د ست اجر الإقليمية تعددا ني 
اللهجات المنبثقة عن اللاتينية > حتی إنه کرس حیاته وادبه 
لايحاد موذج e‏ اللغة » ا 


O‏ ُن الرجل الشعبي ظل متدفقا › نصحت 
ايطاليا من أغنى الأم ازجالا . 


وقد امتاز في نظم الزجل أهالي مقاطعات خمس : 
« لومبارديا » » وعاصمتېا میلانو » « فينيتو » وعاصمتہا 
البندقية » و« توسكانا » وعاصمتها فلورنسا » و« لاتسيو » 
وعاصمتها روما و« صقلية » وعاصمتها بالبرمة . 

أا باليرمة فهي المتقدمة تارخيا » وتعتبر منشأً الإيطالية 
الدارجة والشعر الوطني على الإطلاق » وذلك بفضل التراث 
العربي العالق في ال جزيرة منذ عهد فريدريك الثاني » أحد محيي 

ن والاداب . 
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کا تعتبر فلورنسا حاضنة هذه اللغة . 
ساخرة طبعت زجلهم بطابع الانتقاد اللاذع والاستهزاء المغبط 
للهمم الذي يوحي بأن قائله قد وصل إلى درك الانحطاط 
N I E EE‏ 
والمصدر العري (سلاطة) قريب من كلمة (سلطة) الايطالية 
المعروفة والمشتقة من الملوحة )8S۸1-۸١4(‏ إلا أن الملوحة في 
الايطالية غيرها في العربية فهى تعنى فما الحرارة اللاذعة كفعل 
الملح في الجر ح . ولتريلوسا شخصية أدبية مختلفة كل الاحتلاف 
عن الفوذج المعهود » امتاز باسلوب خاص رفع الرجل إلى مرتبة 
لا تقل شأنا عن مرتبة الشعراء الكلاسيكيين › إذ انه صوّب 
سلاطته على الجتمع العام » متناولا مواضيع انسانية عامة لا 
شعبية منحصة »> مما ساعد عل ذیوع آذ خارج ايطالية 
لة الترحمة » ولا شاف أنه سيتبوا تدرجيا منرلة جوار 
لافونتین . 


وهو مثل لافونتین يتذر ع اا الحیوانات لانتقاد عيوب 
البشر > کا هي الحال في معا حته الشهرة الزائفة من خلال حوار 
حشرتین شبمتين ما نسميه في العامية (سوط الخيل) ويسمي 
الايطاليون احداهما (ذات الائة رجل) ولثانية (ذات الالف 


رجل) . 
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الشهسرة : 
قالىت «مائة رجل» : قد عددت هذا الصباح ارجلي 
فوجدتہا الاين . 
فلا أفهم كيف وصلت إلى اكتساب الفائض من التعداد › 
(احذري أن يسمعلك الناس » يا حقاء !) 
همست (ألف رجل) في أذنها : أنا أيضا عرفت بالزيادة . 
وم يترك الالحرار جانبا فيقول : 
«لكي يبقى داخل الحرية الفكريةءأحذ منذ ذاك الحين لا 
يفکر .. في شيء » 
کان زا بكل الاتجاهات الحزبية» ويرى أن القاسم المشترك 
الأعظم بينها هو « المنفعة » . 
يبدو ذلاف جليا في زجل انتقادي طريف : 
في طريق التفكير لفارق : 
اي ديقراطي مسي حي 
انه ې الفاتیکان › 
يسح لنا بشکر الخالق . 
ف ا الثلاثة : الأكر 
اراي من الثوار ¢ 
انا حلافا له مو ْ 


وهمهوري حي ا 


197 


قبل العشاء نتس - 
بسبب احتلاف عقائد 
فمن يذهب هنا ومن يذهب 
كأننا هنا في موقر مام 
نق وتقعد العام كالأفاعي 
وعندما تكون الوالدة 
قد جهزت لنا صحن (اسباغيتي) 
تتفق على الاكل بالاجماع ! 
وم يعن الأكل تناول الطعام > بل آحذ الرشد 
الأعراض » والنيل من جميع القم الإْطنية ما فيا النظام 
الذي يعتبو الشاعر رابطة قومية لإ نراع فيا » ولذا يوجه 
سهامه ونباله السامة ضد أولعك المنافقين بقوله : 
ينتقدون الملك كل ليلة 
ولو برفق ولطافة › 
والنائب عندما يريد القول 
يفصح من جهة ويغمض من أخرى 
فيؤمن بشيء ويکفر بغي . 
وعندما يطول الوقت في الكلام 
يشعر بان من ورائه 
(مادزيني) يشخص و(غاريبالدي) يضحك . 


فمادزیني معروف بيله الجمهوري » وغاریبالدي باخلاصه 


— 198 س 


للعرش » حتى إنه أهدى نصف ايطاليا إلى املك فكتور ايمانويل 
الثالي » بعد ال حررها من ايدي المساويرن محملة « الالف 4« 


المعروفة . 


ومتد اللذعات الزجلية إلى الحركة العمالية في عهد شبابه 
حيث كان أقطابها من الملحدين الناقمين على الكنيسة » وهو 
يصف احدى جلسات النقابات : 


يقوم حضرة الرئيس 
عمال الطرانفاي طيبون › 
والكناسون سجلوا انتصارا 
ثم يطرق أحوال المناصب 
وانتخابات الرئاسة 
والتجارة والبنوك والخسارة ! 
یذکر کل شیءِ ما عدا السيح 
ولا يستبعد أن تكون اللذعة إلى الجمتين : النقابات 
الدولة . 


وقد خحسر ادن الرجل الكثير بوفاة تریلوسا بعل مرو 
عشرين يوما من تعيينه في مجلس الشيوخ » وحرم امجلس س 
مناقشات فيلسوف ساخر ومفکر ثاقب البديية » ولو أ ا 


— 199 


ا چب اا 
زجلا له حول المعارك الانتخابية : 


النائب ‏ ليبق بيننا ‏ بخطب 
بدون نية ولا ايعان » 
ەقد قال ل : انه سٿم 
قد قاله بجد إلا أنه » هل تعلم 
كف امل اة الا ٠‏ 
قال : إلي بسرور فائق 
أحييكم يا أَيّها الالحوان › 
لاجد الابطال والضحايا » 
ضحايا البابا والجلاد . 
وهنا قد حرج البادىء › 
والعبيد » والسلاسل › 
والملوك > والقساوسة والاعداء » 
ثم تكلم عما له من مثل نبيلة 
وبكى وصرخ بہمة وجد حتى صذق ما قاله وقيل ! 
عندما أسمیت تريلوسا « زجالا ارستقراطيا » م عن 
الاشا إل نشاته » ولو أن والده کان قد شب في أكناف 
احدى العائلات النبيلة من خت ا دي لظف اهباب 
الحميدة وخب الاة الراقية والماتى. الرزين ,زالذوق السلم > 
کلا . 


س 200 س 


لقد ميزته على غيه من الزجالين بهذا اللقب » لأسلوبه 
السوي الذي مكنه من الصعود بلغة روما الدارجة الرحيصة إلى 
مراتب الفن الكلاسيكي الخالدء حتى إنه بر مادة وأساوبا 
وطلاوة معاصر يه من فحول اللغة الفصحى 


ومن خلال المقطوعات القليلة التالية سنقف على عظمة 
تریلوسا احق وقد | من دواوین متباينة الطابع » متبأاعدة 
العهود » تجمع بينها أصالة القربحة والارهاف المتناهي مع نظرة 
فلسفية في معانيما » بسيطة في مظاهرها . 


والعروف عن تريلوسا أنه رجل طيب القلب › زا من 
ا لجنس البشري برغم كونه منه » لا لترفع أو أنفة » بل أسفا 
عليه » وکانت ضحکاته ممزوجة بالكابة لعلمه بعدم جدوی 
لذعاته » إذ العيوب خالدة خلود الانسانية » وهو يلاحظ 
ضعف البشر في نفسه فیتناوله من خلال وصف نخبطه 
الوجدالي مع اهموم 1 


إا اوت د کل ی 
والتخلص من اموم › 
أذهب إلى الجسر القريب 
وأرنو إلى تيار المياه » 
فالقي فيا ما بي من سموم» 


واثقا من ل الوادي داهب 


— 201 — 


Ry 
OTS 

أفتح قنينة عتيقة 

وأشرب من خمرها الغزير 
لكن » حالما أدخل الفراش › 
الم فا افع لارا 


ويأتي ذكر اللجوء إلى النبيذ في قطع أحرى » وقد يرمز إلى 
اعتياد الانسان تخدير نفسه الحائرة » بدلا من سبر أغوارها » 
وتفهم كنه المشكل للاتيان بالعلاج ال جذري الناجع . وهكذا 
يقول في مناسبة مماثلة : 
دري طویل 
وسلکت معظمه 
وأعلم أين المطاف › 
اسیو د ی 
لا أخحاف . 
قلبي ثابت 
وروحي صافية 


من يمثل الخبل . 


= 202 س 


اذا ما اکتأبت 
اوا 
استنجدت بالنبيذ 
م اغني على دري 

إن عدم الخوف من نهاية المطاف » والتأزر بالحكمة ‏ وهو 
الشاعر الساخر المحظاهر بالجنون _ ثم حمل المصير في جيب 
البنطال کمفتاح البيت او النقود القليلةء من خصائص تریلوسا 
الحفيشية > غير ان الل کان فنه الذي ا إليه دوما کافضل 
حدر . 

ونجد فلسفة الحياة لديه مرسومة في اطار بارع من الإبداء 
الوصفي والتركيز الصياغي في مقطوعة « فقاعة الصابون » : 
أتعلم ما هي 
فقاعة الصابون ؟ 
غلاف 


شفاف . 


س 203 س 


على قصر الحياة تشبه حسرة الطلفل الذي نفخ في الصابون لخلق 
الفقاقيع » الواحدة تلو الأحرى » ملا أن يخلق فقاعة معصومة 
ا 

ولا يستبعد أن يعنى الشاعر بقوله : حياة تبدأ كلعبة .. 
تشي ني عبة الكوميديا الاجةاعية الأبدية حيث يبتدىء 
عاشقان ممارسة ميكانيكية التوالد محرد المتعة واللنشوة بدون 
التفكير في العاقبة التي هي عبة وفضيحة . 


وعرف تريلوسا كيف ينناول المواضيع الإنسانية السامية 
بتواضع الزجال الساذج فعظمة الفكرة تظهر مضخمة بمحكم 
الحدة والمفاجأة ھی الحال في قصيدة « النجمة » : 


204 س 


ر اروف ان الراعي 
ينظر إلى أعالي السماء 
باحثا عن نجم أغر 


e E EY 


رما السلم 


اجاب الراعي : النجم موجود 
سیلمع یرم تسطعه 

شعلة الإبمان 

والعدل 

E 


وهو أمل ما زال يراود العالم» ولكن مهما أمعن النظر الدعاة 
الصالحون في مراتع السدم لن يکتشفوا هذا النجم المرتقب › 
ولن يظهر قبل أن تأكل الذئاب كل الخراف . 

ثم يخطو تريلوسا خطوة أخرى » فيصبح رائدا خلقيا من 
الطراز الاججابي كسقراط ودانتي وشوتي » مشيا إلى سواء 
الل شك الإشارة والايماء بدون العدول عن أسلوبه الممتع 
الذي يجعل الإرشاد أكثر فعالية ومثال ذلا قصة «الدليل» : 


م 205 س 


تلك العجوز › 

الخلوقة الكفيفة › 

التى لاقيتها ذات ليلة 
حين تهت في الغابة الكثيفة 
قالت : ان لا تعلم السبيل 


سر وراي » أنا أعرف الطريق 


إذا استطعت اقتفاء أثري 
فساصبح لك 3 حطوة 
حتی القمة » حيث الصليب . 


ا 
آفهتدي بمن هو عليل ؟ 
E E‏ 
فأمسكتني بيد وطيدة 
وقالت : سر معي 

اا العقدة 


... وهي العقيدة التي لم تفارقه مدى الحياة : أن الكلمة 
الطيبة كااشجرة الطيبة . وكلمات تريلوسا كلها طيبة »> جديرة 
بان تعرف خارج حدود بلاده ولغته » وما زلت أتعجب من 
عدم نيله جائزة نوبل في حياته » وأحاول أن أعزو ذلك لكتابته 
بالرومانية الدارجة » وتلاك جائزة يصعد إلا » ولا تعرف هي 


س 206 سہ 


ازول ای من اتضح وکان شأنه شان مع الادباء» 
٠٠نّما‏ للسست نفسه تجاوبنا مع تريلوسا و ملنا إليه وقذرناه أكثر 
ن ابناء جلدته ا لاا من احرومین 4 حن العرب ٠‏ ی 
شرف هذه الجحائزة العالمية التى احتكرها اليهود » وقد أصبحنا 


بعد ل نصبو لہا 0 کالماضي لضياعها وفقدامہا هالتہا الأول 
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النقد السياسى عند تريلوسا 


کان موسوليني یتضایق کٹیرا من نقد تریلوسا السياسي 3 
أسلفكه» خاصة تدا بكرن مدعا نى اشغار زائعة السبك 
أنتجه الزجال ٠‏ ولدفع الشبهة ان يکون هو المشبه بالیوانات 
حفوظات (ارشيف) الشاعر توجد وثيقة ممتعة وقعها موسوليني 
نفسه » اذنا طبعها مثلما يفعل البابا » بشان الكتب الدينية 
التي لا تمس العقائد والدغمات المسيحية . 

والمعلوم أن الشعب الايطالي كان يكره بنفس الشدة الإكثار 
من عزف النشيد الفاشيٰ المعروف باسم (جوفينيتسا) حتى في 
مساسباتٽت تافهة وظروف #عيشية دقيشه . 2 وصح تریلوسا 
المداعبة التالية » وهى مترجمة بتصرف من اجل القافية : 
کان اني بکمانه العتیق 
ليزعج رواد کل مطعم 
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فان م یعزف فیردی 
عزف ما لا يليق › 
فحدث أن صاح رائد عبوس : 
کفانا قتلا بالسمفونیات › 
رهقت روحنا فابتعد عنا : 
انك ممل کالناقوس .. 
ازاء هذا الشتم » وهو ماشي »› 
عزف بشدة النشيد الفاشي ( 
ا 
حياه قائلا : ليلعن موسوليني . 

موسر > وني الأصل الإبطالي م يرد امه » بل استعاض 
عنه الشاعر بكلمة فاحشة يعنيه بها » وضع كلمة (يطبع) مع 
اشارتي استهجان وخط أفقي تحتها ثم وقعها بنصف امه 
(موس) . وبراعة تريلوسا في نقده انعدام حرية الرأي والكلام لا 
تساوما إلا شدة موسوليني في سلب الحريات الشعبية » ومن 
أجل لذعات الشاعر وردت في منظومة على شبه وصية رجل 
لمعارفه » ومن ضمنهم حارس العمارة وهو أبكم فقال : 


ولحارس العمارة الابكم 
أترك حرية الكلام ... 


وهنا سات الافحة غلل أدج منافضي الايديرلوجيات من 
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اشتراكيين وشيوعيين . فبالنسبة للاخرين يعصور أن قطا يرقب 
فأرا ليأكله » وني انتظار اللحظة التي سيقفز عليه فبا ويلتمه 
يقول : 

ان الفرخ الذي أنت اكل 

نصفه لك والنصف الاخر لي ! 

OEE E 

لكن » أتظن أن لي آلف رجل ء 

کلا ! انا تبلغ ذلك العدد » 

لكن لا أقول شيعا » فما الفائدة ؟ 

م هناك من اناس قد اشتہروا هذا بدون حق يا حي ! 


وما أكثر « سياط الخيل » بيننا الذين انتحلوا لأنفسهم 
ألقابا ۾ يبرهنوا على استحقاق مدلوها ولو مرة بالعمل» وقد 
وصاوا إلى مراتب ودرجات خيالية بفضل مطيات» سخرت هم 
على غباوة» يث مکنا أن نسمى أصحاب الشهرات 
هولاء ... « سیاط الحمیر » . 

وهم شخصيات يتاج المرء للحاق بهم إلى مائة »> بل 
ا 

ویتناول « تريلوسا » العام ضاحكا » متاأسفا على تدهور 
القم » وضياع المبادىء الإنسانية وراء سراب النفع وقد لخص 
نظرته هذه في قصة الخروف : 
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کان خروف غر يعبر نرا 

فوقع في الماء وغرق › 

صاح ‏ غلو ہے غلو ‏ غلو س وغاب . 

لا سمع الأتراب » هُرعوا إليه وأخذوا ينعون ويبكون : 
مسكين ذاك الخروف ! 

م کان طيب القلب ! 

۶ کان وسم الوجه ! 

فأ الراعي » لكنه صاح في أسف عميق : 
AE E‏ 


وف ودب الاي لالب انين اك م الت 
لا الرجل .. ولتریلوسا نوادر من حیاته لا تخلو من انعکاسات 
فنه في معيشته » منہأ حادثة ثلاثية مع « دانونتسيو» في سهرة 
ببيت سيدة ارستقراطية طلبت من الحاضرين توقيع سجل 
الضيوف قبل مغادرتهم المنزل » مع تدوين عبارة أو بيت » 
اف دا عل ورا فاي ا و وال ۾ اد کان 
يصغره بنحو عشر سنوات (الأول ولد في 863 1 » والثاني في 
1873( فکتب دانونتسيو صدر بہت : 
(ا لحب يوجد ذوما 
على الشاطىء الأمامي) 


فاطلع عليه تريلوسا » وفهم ما يعنيه الشاعر العجوز المشهور 
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عنده بنفس القافية : 


نیله ت الايام 
کان يعلم أن الأيام في صالحه » وقد عمر تريلوسا حتى عام 
0 » وتوفي دانونتسيو عام 1938 » إلا ننا ۾ نعلم عن 
بلو غ e ES Ek‏ 
ورا کان هذا الشعور با لخيبة هر الذي حدا بتریا وسا 
OS AEE‏ 
(خحرافات) » حیث يقول : 
قصر الخرافات في نظري الشباب » عنه يقال :کان ف غابر 
الأزمان . 
ابا انا ت ایت 
أطوما ؟ طبعا هى الحياة . 
فاستمع لروايتها منذ الخليقة .. 
وقد يلم بي قبل نايتا .. 
السبات ! 
تعيينه في مجلس الشيوخ » اعترافا له بالرسالة الوطنية الخلصة 
أثناء العهد الفاشيستي > حيث انتقد النظام بلباقة فائقة » مكنته 
من التحايل على الرقابة » واتقاء باس موسوليني الذي خجل 
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من اتهام الشاعر من خلال تلميحاته اللاذعة » كي لا يضحك 
الئاس منه باعترافه أنه يعنيه بشخصياته الحيوانية . 

مع العام أن « تریلوسا ) ۔ کان پستهڃن الألقاب 
والنباشين والرتب » وقد عاجلته المنون قبل كمه على 
E a‏ شيخ » منڏ 
الشباب » كانه رضع لبن مه بائتا » وليس من ثديما مباشرة 
فشا بالحموضة المرة » فائرت على نظرته إلى الحياة مدذ الصغر 
فهزئ ما مبکرا ولم يحفل بہا » بل تحملها کعبء لا بد من 
السير به إلى الاجل المسمى » ولذا سخر حتى من الموت ولم 
يخشه » وكلما تأحر ازدادت حصيلته من التجارب الإنسانية 
اة لمل ٠‏ فيا سف انفده ورين ج صل بالاسة 
إلى جاره (سوربارتولوميو) الذي عاش عيشة مرحة هنيعة ظن أا 
سقستمر معه قرنا أو كار » وإذا بارتجاج في مخه يقضي عليه في 
لحطظة : 
ار ا کیش مرت ؟! الین غا 
ونتعاطى اللهو وغرح ا 
وا نشك ف أت تلا :: 

وباستتباب اليس تہت كل زحارف الدنيا » وتنقلص روح 
الاشادة بالق » حتى أهمها : 
DINE Ok‏ 
۾ رزقت هابیل کا تعلمون . 
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فلاقاه هابیل فأرداه قتیلا 
ومن ذاك في الدنيا كان الاخحاء . 
ولم تسلم منه العقيدة » وربما عنى الايمان بدون ا 


الايمان جيل دون (لعل) 
ولا (کیف) ولا حتی (لاذا) 


وربما ليس هذا نقدا بالمعنى المادي › بل قد يكون تصعيدا 
لمعنى الايمان بالنسبة إل الكاثوليكي الذي عليه أن يتقبل أكار 
من مبدا حکمي ولا نقص دينه» ٳذ لم خر ج «تريلوسا» عن 
الكنيسة وان انتقد الكهنة › فإنه زار البابا بيوس الثاني عشر 
الذي حياه بجملة تارجخية :(تذكر يا تريلوسا انك تستطيع أن 
تفعل خيرا كثيرا) وتلاف إشارة لنظومته الرائعة (العنكبوت 
الأبيض) الذي نع سفينة من نصف قشرة جوز ليبحر عليا 
بکتزه فیقول : 
لا أعلم أين أنا ذاهب ولا متى أصل › 
لکن اضر بام حاص اماك 
بذرة الزيتونة الى ستلد 
لتا السلام العالمي ... 
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Converted by Tiff Com 


0 
کومیدي شاع ر رمطالب بعش 


أعتقد أن امه معروف في الأوساط الفنية العربية » وأنه أقل 
ذيوعا نما هو عليه في العام الغربي » حيث عرضت اشرطته الزلية 
التي أنست الجماهیر ما سبقها من روائع شارلوه وريدولين 
وغيرهما من أساطين الضحك . 

ولقد كان وجهه بذاته نكتة» حتى أن المتفرجين اعتادوا أن 
يقهقهوا بمجرد ظهوره على الشاشة » ولا غرابة في ذلك » إذ سبق 
ان احالف فاا نفسها عند ولادته » وم يولد لابوين نبيلين غلام 
أطرف شکلا وحرکات منه . 

ولقد نم ما كان يبدو من طرافة هيئته عن طبعه الثوري 
الساخحر . 

کا فا و ی کو کے ا و وی 
کورتيس« وهو من فرع تارخي يرجع صله إلى أسرة من 
المطالبين بعرش بيزنطة بعد احتلال استنبول من طرف السلطان 
الغازي محمد الفاتح > وهي مطالبة خارجة عن التاريج س قام 
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طوطوه حملة من الانعامات على عامة الناس يمن فيم ببغاؤه 
المدللة فجعاها (بارونه) » م كاباه المفضلان فجعإ احدها 
كونت) » والأخر (فيسكونت) قائلا إنہما أفضل من البشر » 
إذ الببغاء تنطق من البذيء ما تسمع » ولکنہا لا تعمل به e‏ 
الكلاب غفغاية في النبل > إذ لا تتاثر ولا تغخضب وان شتمت 
بعبارة « انسان » کا خعدث للانسان اذا نودي بالکلب » وهو 


أقل منها صدقا واخلاصا 


هذا وما زالت النوادر تترآم من طرف الرواة حول طوطوه بعد 
وفانه قبل بصع سنوات ف نابوني مقط ا » وهو متف لفریق 
ا ا کال ري الا 
مداراته المارة بالمسرح والخيالة والأدب . 

وهذه الناحية الأحرة هي موضوع فنا . 

وكانت الصحف المصورة قد آوردت الصور العديدة عن 
اخر فصل مثله على ظهر البسيطة » فطالعتنا احداها بمشهد 
هور ع 0 ا و ن آنا 
التراب . 


وع غا دلت ان ن معان رفاسا 2 د 
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ديوانه» وبعد فراغاف من قراءته ولو أنه باللهجة النابوليطانية ‏ 
SET‏ 

وهکذا کان . 

اسم الديوان : الخرطة . 

وسبب التسمية أنه تناول فيه بالنقد والسخرية الأمراض 
الاجتاعية عل مستوی عالمى وشعبی ٤‏ اي انه تارة یتناول 
بيغته الخاصة . 

أما بالنسبة اليه فالخرطة هى الموت الذي من ميزته تسوية 
القوي بالضعيف والغنى ا و ا الفلسفي الظاهر في 
آل مات الدیون م قول فا 
هناك عادة في اليوم الثاني 
من نوفمير من کل عام 
N‏ 
في المقابر 
کلنا بحترم عاداته 
وکنا یفکر 
التضشکر ذاته 


ر 
ف يوم هذه الذكرى الالعة 
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EAN 
› » قبر عمتي « فیدشینا‎ 
لکن ذا العام قد حصلت‎ 


لي قصة غريبة 


بعد أن ادڏیت الاحترام 

يا عذراء » يا له من فزع ! 

لکني قد حمعت ما في من شحاعة › 
فاس معوا كيف کان الامر : 

أوشكت ساعة الاقفال 

وکنت قد ممت بالخروج 

شاحصا إلى بعض القبور › 

هنا ينام السيد المركيز 

مالك « روفیغو » و« بيللونو » 
ر وا 
a‏ 
وكان الشعار العالي قائما 

وتحته الصليب والشموع 

وثالاث باقات من الزهور 

وعلامات الحزن العديدة . 

ت اللخ هاا و 

صغير هامد منسي 
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بدون زهرة سوى الصليب 

وفوقه كتابة بسيطة : 

« اسبوزتو جینارو » أصله کناس . 
فخت عل الت الکن 

العده هور والشمع .. 


TTT 
هناك من له فوق الزيادة‎ 

ومن ليس له شيء ٠‏ 

فهل کان یظن انه 

سيبقى في الاخرة فقيرا ؟ 


ا ا الفزع e e‏ 


حلم ؟ 


وکان د الخيالين هو المركيز .صاحب القبر الزاهر يرتدي 
هندام النبلاء ) حامللا عدسة وحيدة عل عینه » بيغا اا کان 


يرتدي أسمالا بالية وغاية في القذارة » فعرف بأنه « جينارو » 


الان 


وهنا استنبط آن الاموات محم صلاحية العودة إلى بيوتم . 
بعد منتصف الليل > وعندما وصلا بمقربة من موقع القبين 


امجاورين » صاح المركيز : 
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« يا هذا .. يا جيفة نتنة ! 
کیف جرؤت عل ان تدفن ‏ يالخزيي س هھنا بقرلي ؟ 
ونا من أصل النبلاء ؟ 
الشأه شا » فوجب احترامه . 
انلك قد جاوزت الحدود : 
ا تدفن في القمامة . 
فاببحث عن حفر أمثالك 
يا سيدي المركيز » ليس الذنب ذنبي › 
فيما قدرتي علا وانا میت ؟ 
لو كنت حيا للبت طلبك » فاحذ الات حفر 
وعندما لالحطضل اَن کلامه المتواضع الخاضصح يهڏیء من ثورة 
المركيز » غير هجته : 
امع يا سيدي » قد أقلقتني » ونفد صبري » فکلانا ميت › 
والأموات ليسوا ا ولدوا . 
فتزداد تورة النبيل » ويعيره ا الحقير » في حين آنه هو 


من رة الوك ١‏ يقرلا له الان يکل اة انت ها باق 
e‏ 
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واقنع بأنك مريض بالخيال . ما هو اموت ؟... هو مخرطة : لا 
ملك » ولا عظم » عائد من باب القبة !! 
قد حسر الجميع كل حاجة » 

فا معني 4 دعك من الخیلاء وارفق جارك 8 ما ضرك ترك هذه 
المهازل السخيفة للاحياء » إذ إننا أناس محترمون ...من معشر 
الاموات . 

ل يكتضف طوطوه بمحاكاة فحول الخرافات الأحلاقية من 
ايزوب إلى لافونتين » بل يضفي على مغازيه مسحة من السخرية 
الرقيقة أو لمسة فكاهية حديثة . هكذا نجده يعيد قصة فاعل 
الخير في الافعى بروح نابوليونية أصيلة : 

الاعتراف بالجميل 
من قمة الحبل ممعت حفيفا » فقلت : 
ماذا يكون هذا الصوت ؟ هل هي الريج ؟ 
فأنحدر مع السفح إلى القاع السحيق 
فاقترب من حیٹث صدر الصوت 
فاذا بي أجد ثعبانا . 
اغشنى » اغشني » كان يصرخ المسكين 
E ES‏ 
ومن أرداك في هذا المكان ؟ 
سالته » حاولا تخلیصه › قال : 
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إل هد ف داس ل ام ٠‏ 


فاننعش » وقال : لو م تسعفني 
لٿ لت . دعني » يا خلصي » أحتضنك 
فالتف حولي وضغط بقوة 

حتی كاد يفجر قلبي في صدري . 
اتركني » قلت » هل تفتلني ؟ 
وشيعا فشيئا كنت افتقد قواي › 
وقلبي يدق وتخرج عيناي 

وهو پزيد من الضغط علي . 

اهذا » قلت » هو جزائي إذن ؟ 
هذا اعترافك بال جميل ؟ 

أتفعل هذا مع من أسدى إليك خيرا ؟ 
فهل يسرك أن تراني طرججا ؟ 
صديقي › قال » آنا ث بان بالولادة » 
ومن یولد ثعبانا فلا قلب له . 
ماغات لکن ا ی 4 دی : 
ان الانسان يفعل أكثر مني . 


فبيغا الخرافة القديمة علمتنا في طفولتنا ألا نسدي خيا لمن 
جبل على الاساءة » هنا طوطوه يلقننا درسا إنسانيا اخر » 
وحذرنا من أخينا الإنسان نفسه » لأنه يتمتع بالعقل ليتغلب على 
غريزة الشر ولا يفعل » ويستعمل ذلك العقل ني التفتن في السوء 
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لاف ا لحیوانات الت مهما توحشت ل تتعدی حدود وحشیتہا 
الغريزية . 


وني مقطوعة أخحرى يعالج تفشي البغاء الحر بعد صدور قانون 
النائبة «ميرليني» باغلاق حيع دور الدعارة المرحص فما. 
والمطلع يصف مشهد القبض على المرأة المتعرضة للمارة في 
الشار ع وأخذها إلى درك الشرطة » فتملا الحي صراخا » فينهض 
الضابط ٠‏ 


ما هذا الصراخ ؟ ميا » أدخلوا العاهرة › 

أمر الضابط الحراس » فدفعها الشرطي بلكة.. 
ق ان لم احطیء » انت E?‏ 
معروفة أنت هنا في سجننا » أين لقوك ؟ 
باغتوني على الرصيف أخحاطب 

بحارا » فإذا الخبازر ير 

فقال اهربي » الدورية اتية › 

رئيسها وغد بشع . 

_ اخحرسي » القانون فوق الكل › 

لكنني أرباً عن وضعك في الاغلال ء 

اتركي المهنة المهينة 

وكفي عن تمشيط الطرقات . 

فماذا أفعل » إذن » يا سيدي ؟ 
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حياطة أو غسالة أو حبازة ؟ 
ن امع دوما هذه الترديدة ! 
اعملي حادمة بيوت > يا هذي ! 
هل تعني ما تقول » سيدي › ام تمزح ؟ 
هل جننت سيدي » ليس برا هذا »› 
ENES‏ 

فرغم التصرف والالحتصار لطبيعة الديباجة البلدية الصرفة 
للأصل غير الملام للترجمة › لا يبعد المغزى عما أراده طوطوه من 
نقد لتعاطي البنات الرذيلة في كنف العائلات » ومرورهن أمام 
عاهرات الارصفة بخيلاء العذارى الشريفات . فالمومس الحقيقية 
عنده لا تقبل الرياء » وانہن يقلن (على ) لسانه : ان من أراد 
امتہان الرذيلة ليظهر في ضوء الشمس » وكل مهانة مهما سفلت 
ها .. شرفها . وہوى أكثر من واحد من الزجالين تناول الناحية 
الااحلاقية في المشاكل ال لجنسية وليس بين البشر فحسب » إذ أنه 
جد غالبا مادته الخصبة بين الحيوانات عملا بالسىة التى ورثہا 
e A RSE a E AY‏ 
المخصصة لكلبه « ديك » : 
لي كلب رائع امه « ديك » أحبه › 
لو حسرته لعم حدادي الوطن . 
ربیته » کانه طفل عاقل » بالسکر 
والبسكويت وقطع اللباب 
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ولقنته فضائل الآحلاق › 
أجل » فهو الآن ضخم » أصبح غلاما» 
يفهم كل شيء » ينقصه اللسان › 
جميل » جعل ني البيت مراتب : 
ھچ ای و ا ا 
EE‏ 
وأنا بالطبع أباه .حقا » 
إذا حدقت في عينيه فهم › 
فيمد انيه » يجري ويطيع 
ويذهب الى السوق ويعود فور 
لكنه في الصيف يعوي شبقا 
ویکتئب ویطاطیء (بسوزه) کدرا 
فعشق كليبة وضيعة ماكرة 
تبادله الحب بحب أبدا» 
فيتضور N‏ 
لا يتسع له صدره ولا صدري › 
إنه کلب » صحیح » لکن له قلب 
وله دم مثلي ... تنقصه الحبيبة . 


فلوعة الحرمان توم الشاعر وکانہا حلت ا آبناء جنسه 


بل رما أثر فيه مأزق الكلب أكار لأنه لا يستطيع التدحل ني 
شؤون الفطرة » ولا يمكنه اقناع الكلبة الوضيعة المارة ببادلة کل 
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حبه » کا قد يفعل لو كانت انسانة » فماذا تعرف القاسية عن 
قول دانتي : 
الحب الذي لا يعفي کل حبوب 
وقد قاسى لوطو في صباه نوعا من ال جوى اليؤوس لانه أفرد 
سوى صورة وخحصلة شعر : 
هده صورة وهذه خحصلة شعر › 
حصلة سوداء لامعة كالخمل › 
وا کر ن ال 
رسائل طفلة أحببتها صغيرا . 
وبعد ك يرول لنا اللقاءات يقول : 
امسكها امام عيني وهي هواء : 
فم مرجان » غا مح طاهر › 
عینان خحضراوان ورموش سود 
بدون حرة ... بسيطة بريغة . 
تم يقص علينا ماساته هذه » ویصور وحشته وحده ف 
البيت الخال المللء بالورود التي كانت امرأته تحبا » فيقول : 


الارض والشرفات ملأی ورودا 
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لكني وحدي ني البيت المهجور ء 
ور 2 

لا العروس > علها حرجت ل 
لا ماتت » غادرته في لمح البصر . 
اذا لا أبقى الحداد ... سخافة » 
ES‏ الناس وأحاول أن ابتسم » 
کن و ا ا 


عاش طوطوه حاولا کبت لل » وطمس لواعجه ‏ «بقدر 
الألم كان الإبداع السحري » وبقدر اللواعج كان سيل 
« قفشاته » وعندما تردد قبة المسرح ضحك 
مضاعفة على الخشبة يشعر بانه دفن اطياف المافي 
وأعمق في مقبة صدره التي تقبل كل جثان ٠‏ ولكن ليس ها 
تربة تغطيه . وبعد أن أبدع المسرح اکتشف طوطوه 
الخيالة » فوجدها ات e‏ پان ف الإبداع الحهد مرة 
واحدة » ثم يستطيع أن يركن الى مقعده اي ا و نز 
الملوكي ویشاهد نفسه ويضحاك هو الاخر لان ك الف 
على نفسه أمضى من أي فأس › لکنه ۾ یک ا 
الفتح الفصل الذي خلقه وه » بل لأنه يتخيل مع طوطوه 
الڪوميدي اللمز دي كورتيس المطالب بعرش بيزنطة . ومن 
الصدف الطريفة اوک ر د عرفي به وما 
عرضا » وهو في زيارة حاطفة لابنته الوحيدة > فسألته » مثلا مشا 


دور الصحافي » هل ما زال طالب بعرش بيزنطة ؟ » فاجاب : 
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طبعا » فاردفت » لاذا إذن لا تقوم بي عمل ايجابي ؟ فرد : 


س 230 — 


Sa ASAS 
ee E منابع الشعر الإفريني الخفية‎ 
Le eae ك‎ ٤ e 
E A O شاعر الحساة وا لحب والبطولة‎ 
E دانونتسيو أمام الموقد‎ - 
SERE أزاهير من نظم دالونتسیو‎ 2 
AI EES 
ا‎ E عودة إلى أتون نبرودا‎ 
A aE سلة من الأرغفة الساخحنة لنيرودا‎ 


TPAC 

حائز نبيل على جائزة نوبل E E‏ 
ىة موجزة عن حياته SR‏ 
ې شعر امینس ف الغربال E‏ 
ص قطوف منوعة من حیمینس Seuss eeennaeenanaenennannann‏ 

123 SNS e 
E N فلیحیی الشاعر‎ 
RSA Sa سنابل من حصاد کوازيودر‎ 

LSS el 8‏ 
شاعر إبطاليا الأكبر اليوم SS‏ 
- منتقيات من شعر أنغاريي ARE‏ 

T9 ome 
CR الزجال الأرستقراطي‎ 
en النقد السياسي عند تریلوسا‎ 

2L SE 
e CSAS کوميدي شاعر ومطالب بعرش‎ 
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عدد الناشر : 84. 8. 202 


Converted by Tiff Combine 


جبرائیل دانونتسیو 
أتون رودا 
رامون خیمینس 
کوازیودو 
أنغاريي 
تریلوسا 
طوطوه 
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